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المطلق

 ـ    ةان من الحقائق التي يسميها بعض الكتّاب والمفكرين فرضي          يـسلم بهـا العلـم، حـديث         ة والحال انهـا حقيق

لم نعثر علي  عنوان مستقل جلب انتبـاه         . ة الحديث حيث ابتدأ البحث بهذا الصدد في القرون      » ة المطلق ةالحقيق«

 ـ.  أو عند بعضهمة ونفيها أو الشك فيها خاصةالسلف من المفكرين بالرغم من تدوال اعتقادهم بها عام     ةوجمل

 ـوتعبيره بالفرض بما لم يثبـت علم      » المطلق «ةالكتب والمحاضرات اشاد  ما يشاهد اليوم في   اً  القول أنّ كثير   . اًي

 ـ      ة وفي صل  ة الخارجي ةالدقيق في الطبيع  ولكن النظر     ـ     اً الافكار بها يعطي القطع بثبوتها علمي ة وبنفيهـا مـن جه

 ـ          ة التالي ة الاسئل ةقد دلّنا تاريخ المعارف علي اثار     : فنقول. اخري ة في خـضم الافكـار والمعتقـدات مـن ناحي

ة واقعي ة المطلق ة؟ هل الحقيق  ة المطلق ةالحقيقما هي : اً وفلسفي اً التي نشاهدها علمي   ةالموضوعات والقضايا النسبي  

 معرفتها؟ وما السبيل الي الوصول اليها؟ة الفكر؟ وما قيمة الا حين بلوراًًأم ليس لها موقع

 ـانهااقولولا،فكرينشاطاليتحتاجلاةبسيطةالاسئلهذهعليةالاجاباناقوللا الـي تفتقـر لاةبديهي

وتحليلهـا تعليلهاوفيفيهاةالجبارةالعاليالافكاراختلفتوقدذلكولاقكيف. اصلاًالنظروجهاتاستخدام

مـن ولكـن . سـبيلاً فكـرتهم الـي يجدونلاحياريوظلوااًاحيانومحصهااستدراكهااليأصحابهايهتدولم

؟ةمطلقالةالحقيقهيفما. اجمالاةالحقيقلوضوحاًموجبيكونسنذكرهالذيالتفصيلأناليةالاشادالممكن

كـل ثبـوت لانةنـسبي ةحقيقنفسهفيوهوالثابت،ةكلفظةالحقيقةكلميوضحلفظايدينابينليس:ةالحقيق

فـي تثبـت لـم وانالنفسفيةواقعفانهااًسابقعنهاالمبحوثكالتجسماتذهنيثبوتفهناكبحسبه،شيء

ثبوتايلهمافليسةوالزعامةكالملكيجتمعوالمالفردمنباعتباريقوماعتباريثبوتوهناكاصلاً،الخارج

شـك، بـلا فيهـا وثبتتالخارجفيتوجدالتيةالحقيقيللاَثارمنشأينيكونانولكنهماالخارجفيجوهري

لانريانهالاالسابقينكالقسمينوليسالخارجفيثابتشيءانهبمعنيعرضي،وهوالثبوتمنآخروقسم

ةواسـتقام التفـاح ةككرويةالعرضيبالحقائقةوالفلسفالعلمفيالقسمهذاويسميالخارج،عالمفيجوهراًله



الثبوتمنرابعوقسمالخارج،فيثبوتلهذلكومعبنفسه،قائمغيرهوممااليهاوماالشيخوانحناءالشجر

 ـالةالطبيعيكالاجساموموضوعمحلاليقوامهفيمحتاجغيرلنفسهالخارجفيالموجودوهو ومـن ... ةثابت

كـذلك المعتقـد كونمعةالمكتبفيالكتابوجودكاعتقادبهالمرتبطالواقعمعالادراكتطابقاًايضةالحقيق

. الواقعفي

رالظـواه وراءتختفيوأنلابدةالحقيقانبتصور،اًقطعيوأنكرهاةالحقيقمعنيعنالمفكرينبعضتغافللقد

 ـوجـود نفـرض أناليوماليةالفلسفولاالعلميرغمنالن: فقالواوالصور مـن لحواسـنا مـايظهر وراءةحقيق

مماليستشيءثبوتعليةالدالالالفاظمناليهماوماةوالحقيقالحقاناليالبعضهذايلتفتولمالظواهر،

فالماءوالعيان،بالحسةثابتلانهاةخارجيحقائقثبوتها،عليالمتفقالظواهرتلكوان،اًتلقائيافكارناخلقته

خلفهايكمنحقائقفهيالخارج،عالمفيةثابتأمورتعدوالتجسيمات،ةوالزعامةوالكرويوالانسانوالشجر

.تصورهبعدبانكارهيقوماًاحداظنولا؟ةالحقيقمعنيهوهذايكنأولم. ةبالحقيقيسميما

 ـغيـر للانـسان ةالنفـسي التجـسمات مـن يعدلمكسابقتهاًيضاالتعبيرهذاان:المطلق الخـارج، فـي ةالمألوف

أفكارنـا؟ عبرخلقناهالذيننحنأمةواقعيلههللنريةالحقيقكنفساولاًمعناهتفسيرالينحتاجولتوضيحه

 ـالـي مـشيها فـي تـستند التيالعلومفيمشهودامرالقيدمنوالمسترسلالمطلقاننقول فالاصـول . عالواق

لـه مطلقمنها،اثنينيبقياثنينةالاربعمنطرحنااذافقولناالقيود،منبشيءتتقيدلامطلقاتكلهاةالرياضي

المجـرات اعليوفيهذهارضنافيالسنينبلايينبعدوستسمرالسنينملايينمنذةالعادعليهاجرتةواقعي

 ـكلانقولناوكذلك.... ةمجرّأواًدينارأواًكتابأواًرمانأواًتفاحالمعدودكانسواء أعقـاب فـي تقـع ةحادث

اليهـا ومـا .... الاوليةالنقطاجتيازقبلةالثانيةالنقطيجتازلاالمتحركالجسموان. الكونفياخريةحادث

لقـوانين اهـذه انفيهشكلاومما. صحتهامنةالمختلفوالصناعاتالعلومفرغتقدالتيةالكليالقوانينمن

.ةمحاللامعهيتعاملالذيالواقعصميممنالاللانسانتنكشفلمةالمطلق

 ـالـي للوصولةالمدهشوفاعليتهالانسانيالشوقانثم  ـةالحقيق  ـالوضـوح مـن ،ةالمطلق يمكـن لاةبدرج

العلمـي سـتقراء الاوراءتـسعي لازالـت ةالانسانيالافكارأنّكما،اًأبداخفاءهةالطريفةالفلسفيللاصطلاحات

 ـللجزئياتةشاملةوحداليتوصلانهايحتملةوسيلبكلتتشبثوهيومساءاًصباح يـري لـئلا ةالمتفكك

كماةالمختلفةالكميمعانيبينيوصلكيمستمربشكلويجتهديجدفهوةالمتشتتمعلوماتهفيخلاءالمفكر

ةالمطلقةالمادمعنيليتفقهالكونميادينفييعدووكذلك،اًظاهرةالمتباينةالكيفيالحقائقيوحدانيتمنيانه

 ـتوجـد لا«: بقولهمةالمطلقةالحقيقمنكرواقصدفان. ةالفيزياويالاجرامجميعفيةالموجود  ـةحقيق » ةمطلق



الـي يلتفتـوا انمنهمنلتمسانالاعنهةاجابلنافليسةوالنفسيةالخارجيالمشهوداتمناوضحناهماانكار

يوجـد لاانـه بهارادواوان. بينهماةالقائمةالصلواليالاستطلاععليالحريصالانسانواليالخارجيواقعال

 ـأرياناريدانييقالبأنشيءأشبهفهوالمطلقهوهذاان،ةحسيةبĤلاليهنشيرشيءهناك العـدد ةحقيق

اًمحـسوس اًموجـود المطلقنريأنلناأمكناذافانه،اًعدديسميشيءاليأصللمحللتهاوكلماةالثلاثفي

 ـمنـه فـرد باحساسالمطلقنحسانناعلي،ةمحاللاةنسبيبأموراًومحاطاًمحدودنراهأنمنفلابد ،ةحقيق

والخـضوع والموسـيقي الجمالومثلهاليهيحنفردفياًمطلقشاهدفقدولدهةبرؤيالوالدنفستستلذفعندما

شـاهدنا قـد ةالـدائر منفردةبمشاهدانناكماوالوجدان،بالحسنحسهامطلقاتفهذهوالعدلوالخيرللعظيم

انلنـا وليس،ةحقيقافرادهاوجودالخارجفيوجودهاالمطلقاتمنالاقسامفهذه،ةبالدائرالمسميالمطلق

والمكـان لزمـان واوالكيـف والكـم والعـدد ةوالحركةوالمادةالطبيعكنفساصلاًالفردةخصوصيبلانشاهدها

.اًخارجةالمشهودالحقائقمناليهاوماوالانسان

خلقـه مماوليسالخارجمنالانسانأخذهاةصحيحفكرهالمذكوربالمعنيةالمطلقةالحقيقأنالقولوجمله

اًمنصفةالدائرقطروسيظلةحقيقةجودموفهييدركلمأمةالمذكورالامورمناًشيئأدركسواءوهو،اًتلقائي

 ـةحقيقةثانيةنقطاليأوليةنقطمنالانتقالأيةوالحركالابد،اليمتساويينقسميناليلها ليـست وةمطلق

.لااممدركأدركهاةنسبي

أنةالفلسفوتجتهداًونهارليلاًوراءهاالعلومتسعيالتيفانهاةالمطلقالحقائقةمعرفةقيمعرفنااًآنفبيناهوبما

الـي الوصـول فـي العلومتتخذهاالتيالطرائقوهياليها،ةالموصلالسبلعرفناوكذلكلها،معرفتهاتخصص

فـي ةالموجـود ةالمطلقةالحقيقنفسعليندلّهمانالنافوناراداننعم. ةكليأمكانتةجزئيةالكونيالمعارف

نـصدق ولابـه نعتقـد لاشـيء لانكارةاهمينريولاذلكعليرنقدفلافرديتها،قبلمنتعينبلاالخارج

 ـولوازمهـا آثارهاالاالحسفيمنهايريلاأخريةمطلقحقائقوهناك. بوجوده هـذه فـي ولـيس ةالقطعي

وللانكـار بـل للشكاًمعروضكانوقدعليه،المصطلحبمعناهاةالحسيةللاشارقابلخارجيشيءالمطلقات

بحيـث اًخارجياحساسهيلازمةحقيقكلوجودأنّاثباتعليالانَالييقدروالموهؤلاء. الناسبعضعند

 ـمننوعاليلاديالتلازمهذامثلثبتلوأنهعلي. وجودلهتحققلمااًمحسوسيكنلملو لاالتـي ةالمثالي

يعيـشون فهـم المفكرين،منالمحسوسغيرةواقعيأنكروامنصدرفيهمالذينالوضعيونالواقعيونيقبلها

والكـون الانـسان فـي فكـروا لـو ةوالرياض ـالمنطقنوراليينتقلماسرعانالذيالتناقضةظلمفيبذلك

احـساس علـي يتوقفلاالاحتراقةمشاهدبعدمحترققطنفيناربوقوعالقطعفان. بينهماةالقائمةوالصل



.اًحسياًشهوديشهدهلمالناربوجودالقاطعأنمعالناروجودعليقطعيدليلبنفسهالاحتراقفان،اًابدالنار

اًمـسموع أواًمبصركانسواءلمؤثرهاحساسنفسه،قبلمنوجودهيمكنلاأثراحساسان:ةجامعةوبعبار

يترجحالذينالمفكرونوافقهوانةالفلسفيالمعاهدفييسمعلممما» هيومدافيد «اعتقادأنحيثيكنلمأم

انالـي » هيـوم دافيـد  «رأيضوءفيفقامواالخارجيالاستطلاععليالخارج،عنةالمجردفكرتهمجانب

يوجدأنأومثلاً،بعدهاةوالشجرأولاًةالثمرتوجدأنيمكنرأيهمفعلي. لمؤثرهالاثرتلازمةضرورينكروا

ملياراتعنمنهاةواحدقطريتجاوزالتيالمجراتمنةمنظوم» هيوم «ةبمكتفيالموجودالفيزياءكتابمن

التـراب مـن الـسمك يتولـد أنمـن عقليمانعهناكوليس. مؤلفهيوجدثماولاًالكتابيتألفوانالفراغ،

أنيقـال أنالاالسوفـسطايين، عـن جـذورها الاَخذه» هيوم «ةفلسفبهتناديالذيهوهذا1.فيهويعيش

 ـ. اًايـض ةالـضروري النواميسعليينطبقبحيثةًعادالخيالةدائريوسع» هيوم« هـذا فـي لـسنا ةوبالجمل

محـض علمـي عنـه، المبحـوث الموضوعفيوالمنظار. ةبالايجابيةالسلبيالفلسفاتيوازناًفيلسوفالمبحث

ةفبالنتيج ـ. ةالحاسـم نتائجهـا الـي ليصلةالعلفيمجهودهسيواصلنالانساأنّالاّبه،أقرّأو» هيوم «أنكره

 ـاًرياضيكانسواءعندهاًمحسوسوالملزومالمؤثريكونلانالمفكرعندكافوالمؤثرالاثراحساس اًومنطقي

نـاموس الـي ةالظـاهر بهذهفنصل. )ةالاوليةالبديهبهذهالاعترافعن» هيوم «نستثنيلاكي(ةمحضعادهأو

:قسميناليالمحسوستقسيموهوالارتياب،يقبللاواقعي

نحـسها محـسوسات وهـي الانـسان مـن وفردوالشجروالكتابةكالمنضدةواسطغيرمنالمحسوسـالاول

. ةمباشر

 ـ  ةوالـشجر الاحتـراق باحساسوالنارتأليفهباحساسالمؤلفبوجودكاحساسناةبالواسطالمحسوسالثـاني 

مـن القـسم هـذا يسمونةوالفلاسفالعلماءوان. بالمؤثرللقطعةالموجبالاَثارمناليهاوما ... ةالثمرباحساس

ةالاعتياديومجعولاتهالفكرمصنوعاتمنانهفيتخيلونالبسطاءعليالامريشتبهوبذلكمعقولاً،المحسوس

ةمتعدداشياءأواًواحداًشيئةلواسطاتكونانبينةحسيةالحقيقكونفيالامريفرقولا. ةالمحضالخياليهأو

،ةالزهـر ةلحركةمباشرةعلأوةحادثالغصنةوحركةللثمرةومباشرةمؤثرةحادثمثلاًةالزهرانذلكومثال

لـم أوةالـسببي قـانون ةحقيقلميفهمانبيندوريهيومامرانايضاًهناكونبينمحض،تخيلانهاونثبتهيومةفلسفآخركتابفيسنستعرضـ1

فيةالثابتوالمعلولةالعلةحقيقالييلتفتلموانههيومعليقداشتبهالذيهوالاولالامرانهناكوسنشرحعليه،هماماعليةوالعادالخياليفسر

أوحـادثتين الـي كنظرهةالضروريةالسببيبينهماحقيقتيناليينظروهوالحديثالعصراليةالازمنمناقدمةوالفلاسفالعلماءةألسنعليةالدائرالكون

.منهاالمتولدكالنار والاحتراقوحوادثةالمتواليةالاربعالفصولقبيلمنحوادثبيناًفرقيريلاانهوسيجيء .بينهاةسببيلاةحوادث متعاقب



الشمسةواشعوالماءكالترابةاللازمبالموادةالمخلوطةوالنوا.... الغصنةلحركةمباشرةحادثالساقةوحرك

ةللثمـر ةمحسوسةعلةاللازمبالموادةالمخلوطةالنواانقلنالوفاذن. ةللشجرلجذورالحدوثةعلأوةحادث

وتحولـت حدثتبعدماةالاوليوالاسبابالحقائقالحسيباشرلانعمالمعقول،أوالمنطقيخالفاًشيئنقللم

 ـلشوهدتةالسببيالحوادثفيالحاكموالتدرجالتعاقبمنهااستثنيلوانهالابهالاحقهحوادثالي ةمجتمع

 ـللموجوداتالاوليةالعلانالفيلسوفأوالعالمقالاذاةالبديههذهوعلي،ةمحاللاةومحسوس فـي ةالحادث

لمـا والعيـان الحسنطاقعنيخرجلاالقولهذاانشكفلا،ةبخياليوليستةواقعيلهاةمطلقةحقيقالكون

 ـةمـسأل فيهناكانالا،ةبواسطوالمحسوسةواسطبلاسالمحسوبينالفرقعدممنةمرغيرسمعته ةالعل

كـل تحـد التيةالظاهريبالحواسالاحساسامكانلاستلزامةمحسوستكونلاانتوجبةخصوصيالاولي

. الاوليةالعلفيممنوعوهوالمحسوس،ةمحدوديبهتتعلقشيء

أسهبناوقد. الموجوداتفياللامتناهيببطلانةالاشادالييحتاجةالكونيبالحوادثلاولياةالعلاثباتانكما

مـن جـزء كـل أنهناكورأينا)الخارجيبالطريقااللهوجوداثبات(السالفالمبحثفيالشأنبهذاالكلام

الحكـم اناًايضوعلمناةليالمتتاالحوادثأوالاجزاءمنيقارنهبمايتحددغيرهاأوكانتةطبيعيالموجودات

. اخريةقضياليةالاستيعابيةالقضيفياحتياجبلاالكلةمحدوديعناخريةعباربعينهجزءكلةبمحدودي

والتفصيلالاجمالةمغايرهيفانماالاوليةالقضيتصورغير)ةالاستيعابيةالقضي(ةالثانيةالقضيتصوركانفان

. فيهماالنظرجهتيباختلافبالعكس،وامامحدود،جزءكللقولناتفصيلدود،محالكونجميعفقولناغير،لا

وجودهوالمشهود،يومنااليةالتاريخيحياتهةبدايمنذالانسانةفكرفيالثابتالمطلقاتأعليانةوبالنتيج

اليـه ينظرانمنلابدموضوعبأكبرمخلاًعنهاالتجاوزرأيناةهامةقضيالمبحثوفي. ريببلاالاعليالمبدأ

فـلا بـصميمها، وملاحظتهاالامرةحقيقفيالنظريساعدهلامنالمفكرينمنانوهوالمباحث،تلكملتكميل

 ـالمطلقانويتخيلفيهما،القولفصلناالذيالمطلققسميبينيفرق يكـون انمـن بـد لافهـو ماكـان اًأي

حقائقاًيعطيالمعارففيةالدقمناًشيئانالاالاول،القسميفبيناهكماالخارجيبفردهأوبنفسهاًمحسوس

المفـاهيم تـدور التـي الحقـائق وسـائر الاستطلاعوحبوالعدلوالجمالالخيرةمسألفيالناظرفانتنكر،لا

انالاالاول،القـسم فـي اتـضح كمـا افرادهـا باحساسةمحسوسةمطلقأموربأنهايجزممدارها،ةالانساني

: بقولنانقصدولا. والسمعوالبصركاللمسظاهريالحقائقمنسبقوفيماباطنيالمسائلهذهفيحساسالا

عليالشهودبهنريدولاكلا،ةالصوفيالنفسمنهوتستلذاليهتتشوقماباطنيالمسائلهذهفيالاحساسان

هـذا اسمفيالنزاعواما. نحسهاونحنالخارجفيتوجدةمطلقةحقيقالعدلاننقولبلالمعروف،اصطلاحه



أوبالقلبأوبالعقلأوباللمسأوبالبصرسمهشئتفاناًفيلسوفأوكاناًعالمالمفكرديدنمنفليسالحس

وضـوح بعـد المفكرولغيربلللمفكريجوزفهل. اسمهنعرفولاوجودهونعرفنحسهآخربحسأوةبالفطر

يكـون الـذي الحـس عنـوان الـي ةالاشارعنعجزواناًقطعمحسوسااللهوجودانيدعيأنةالحقيقهذه

.االلهوجوداحسقدبواسطته

بـأنّ » يقـرب مـن الحـس      بمكـان    ة في البداه  ة الاولي المطلق  ةمن ان العل  «:ذكرناهماعلييعترضساذجبقائلكأني

الاعلـي الواجـب بوجوداحاطتوقدوالاعتراضات،للتوهماتاًرمثاتكونلاالحسمنتقربالتيةالحقيق

المذكورالاعتراضارتفاعيقتضيالثاقبالتأملولكنالحس؛مناًقريبكونهعنتخرجهشكوكةعدالمطلق

ككونـه اسـتثناء بـلا عليـه قوانينهـا اجراءتوجبلشيءةالحسيالخواصانفيالمتفكرتدبرفاذارأسه،من

اًمحـسوس يكونانالواجبمنطلبلماالذات،لتحديدةالموجببالحدوداًومحدودوالفسادكونالمعرضفي

.ةالمطلقسيطرتهعنبهلخروجهءشييحدهلاالمطلقالاعليالذاتانأنفاسهمبعددالالهيونناديوقد

ولمّـا المنطـق، يخالفبشيءهيتفوانللمفكرفليساًايضةالبديهتلكعنذاهلينالالهيينفرضنااذااننامع

لـه اًمحـسوس سـيواجه انـه يتخيلةحقيقالييتوجهكلمافهووقوانينهابالمحسوساتاًمستأنسالانسانكان

استيناسـه مـن بـالرغم ولكن. ةمنطقيةبحقيقيسلمّكماالمطلقالواجببوجوديسلمّوهويعرفها،التيقوانينه

ذكرعماةالمذكورةالحقيقتجريدفيفهوولخواصها،منهالشيءةضعخاغيرعلياةحقيقةيواجبالمحسوسات

الامـور مـن ةعـد نذكراناللازممنرأيناوقدسبيلاً،عنهاالخروجالييجدولاةبالحيريصابالخواصمن

:المطلقوجودهونحولذاتهاًتحقيقمنهاالمطلقالواجبيتجردانمنبدلاالتي

انوتوضـيحه عنها،المطلقالذاتتجريدلزومذكرناالتيةالطبيعيوالمعلولاتالعللفيةالحاكمالخواصــ   1

تولـد انيمكـن لامـثلاً الناروانبينهما،ةالمناسخحديثهوالطبيعيينوالمعلولةالعلفينواجههشيءاول

ومـا ... العنـب تثمرلاتفاحالةوشجرالحجر،منهيتولدلاوالانسانبينهما،ةسنخيلالانهنفسهاقبلمنالماء

وهـو الاعليللواجبمعلولاتالموجوداتانّفرضنالوفعليه،ةمناسخأيهبينهاليستالتيالحقائقمناليها

ةوالبـرود ةوالحـرار والفـساد والكـون والسكونةالحركمنااللهفيالموجوداتخواصتوجدانللزمعلتها،

عنـد يمتنعمماوهو،ةوالانسانيةوالحيوانيةوالنباتيةوالجماديةالغازيصالخوامناليهاوماوالتناسلوالتوالد

الزمانيالتقارنولزومالاختيارانتفاءوكذلك،اًوحديثاًقديماًايضالالهيينمناحدبهيلتزمولموالعقلاءالعقل

 ـافتـراض عنتمنعالتيالامورتلكمغيروفي.... وعدمهالتناهيفيوتوافقهماوالمعلولةالعلبين بـين ةالعلي

. ةالمعلولوالموجوداتالمطلقالواجب



 ـمعنـي غيـر مـن فمنهم. الازمانقديممنةالمشكلهذهاليالالهيينزعماءانتبهلقد حينمـا والمعلـول ةالعل

فـي اللفظتـين اطلاقومنعةبالمراًصفحعنهماضربمنومنهم. اخريوالكائناتةمرالواجبفييستعملان

ومـا صـانع االلهوانمـا والموجودات،االلهبينةعليلاأناليوذهب،ةالحقيقيشوشمماانهوقالاًبتاتةالمسأل

الالهيـين وزعمـاء الانبيـاء مـشي منثبتماانالدقيقللمتتبعيخفيولا. باختيارهةالصادرمصنوعاتهسواه

الاَيـات فـي النظـر دققنـا ولقد. الاختيارعنناشيصنعةرابطالاليستةالخلقةرابطانّهوةالعاليوالافكار

 ـ(للكلمتينفيهانرفلمةوالحكمالعلممعادنمنةالصادرةالصحيحوالرواياتةالقرآني عـين )والمعلـول ةالعل

. عليهمصطلحالبمعناهاةالسببيبالموجوداتالواجبةرابطفينعتقدلاكمسلمينفنحن. أثرولا

اًكثيـر انفوجـدنا فيهالشاكينأوهللالمنكرينةفكرفيبحثناولقدبه،يحيطزمانالاعليللواجبليس-2

ذلـك فيتحيروقداالله،اليالزمانةنسبحولتدوربهوالاعترافااللهةمعرففياعجزتهمالتيالمشكلاتمن

مـن » دارويـن روبـرت شـارلز «والانجليزي»سبنسررتهرب«و» كانتعمانوئل «الكبيرالالمانيالفيلسوف

:ةبصراح» كانت «يقولالالهيه،ةالفلسففيالمتسامحينمنيشابههمومنالحيوان،علماء

 ـ ، فـان قـالوا لـيس    ة لوجود الممكنات لا محالةهل هناك واجب مطلق ام لا؟ وان الواجب عل: التنازع الرابع 

 ـ      تعاقب(هناك واجب يلزم منه التسلسل        فهـو امـا   اً وان كـان موجـود  ) لهـا ة العلل والمعلولات الي ما لا نهاي

، ولا يمكن أن  يكون عين الموجودات  ة عنها بالمر  اًمجموع الموجودات أو جزؤها الداخل فيها أو يكون خارج        

 ـة منها لان كونه علاً، ولا يمكن ان يكون خارجة البتة من الممكنات لا تكون واجبة لان مجموع اًجميع اج  يحت

 من العالم لانه اً عن عالم الكون، ولا يمكن ان يكون جزءاًالي ابتداء لانه زماني والامر الزماني لا يكون خارج

 غير مرتبط لان المفروض انـه غيـر     اً وجود ة العلل والمعاليل المرتبط   ةغير معلول ويستلزم ان يوجد في سلسل      

.) كالسابقين من المستحيلات فهذا حاصل التنازع الرابعاً الشق ايضوهذا(1معلول

ذكـره مـا انّالموجـود ةوحـد عـن البحـث وعندةوالكثرةالوحدعنالبحثعندالاَخرالكتابفيسيأتي

مـن معلولكللانرياضياصلمنيقربصحيحكلام،ةواجبتكونلاالممكناتةمجموعانمن» كانت«

الحكـم ويلازمـه المـذكور، بالحكممحكوممعلولفكلللوجود،اًمعروضيكونعلتهاليالنظروبالعدم،شأنه

وبهـذا . يقـرأ اًعددالاصفارمنةمجموعتشكلانكاحتمالفهذاالمطلق؟الواجبمنهيتولدفكيفبالمجموع

منجمععليهتنبهكمافوالممكن،الواجبةعينياليالذاهبينالوجوديينعلينردالرياضيالمنطقيالاصل

 ـالـي يفطنلمةالثاقبدقتهمع» كانت «انالاالواجب،انكاريسانخالوحدهمنالنحوهذاانالمفكرين ةحقيق

:لهفنقولابتداء،لهزمانيوجوداًأيضانهوزعمالواجب
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انتـزع قداًفرضياًامتدادالاليسالزمانلانالمذكورالمنطقيالاصليناقضاًزمانياًامرالواجبجعلانّأولاـً

مـن يكـون فحينئـذ ةللحركاًمعروضأواًمرتبطيكونانللزماًزمانيالواجبكانفلوالموجودات،ةحركمن

.اًجازمابطالاً» كانت «ابطلهوقدفيهاوداخلاًالممكناتقبيل

:قالاذةالحركمناًمنتزعالاليساًأيضنفسه» نتكا «وذكرهبينّاهكماالزمانانـاًثاني

، والتكـرار معنـاه التعاقـب       ة عن تكرار الوحد   ةوالحساب يتوقف علي ادراكنا للزمان، لانه اعداد، والعدد عبار        

1.والتتابع وهذا هو الزمن

 ـةالفلـسف ةقـص  «كاتبواستظهر. الزمنهوةالحركمنةالناشئالاحداثوتتابعالتعاقباننعم مـن » ةالحديث

جـدير هـو ممـا 317صنفـسه المـصدر فيوقالذكرناهمماةصراحاشدالزمانةمسألفيكلامهةمجموع

 ـ             ة النسبي ةبأن العلم الحديث قد انتهي بنظري      «هناةبالملاحظ ة الي نفس ما قاله كانـت عـن الزمـان والمكـان اذ تقـرر نظري

ن المكان المطلق والزمان المطلق ليس لهما وجود، ولكنهما موجودان فقط اذا وجدت الاشياء والحـوادث، اي  انهمـا                     ا ةالنسبي

».ةصور للادراكات الحسي

مـن اًمحـض اًانتزاعالزمانكاناذالانهوذلكالرابعالتنازعجوانبأحد» كانت «جعلهماتنافيةالجملوهذه

 ـوليسةحادثةحقيقليسلانهاًابدالمطلقالواجببوجوديرتبطفلاةالمتحركالموجودات امتـداد فـي اًواقع

اًشـيئ لكونهالسببانعليابتداء؟ولهزمانيانهلهيقالفكيفالاحوالتصاريفعليهتجريولاالحوادث

 ـعنـد حتيةضروريوابديتهااللهخلودولكنله،الانتهاءعروضلجوازاًسببليكنزمانيبدءذا نفـسه، تكان

صـار لـم كونـه عـن كالـسؤال » كانمتي «كونهعنفالسؤالالزمان،فوقالاعليالمطلقانالكلاموحاصل

.لهمحللامما،اًموجود

والتئـام التركيـب مـن يحـصل انتزاعيامراًايضالمكانلانفيه،اًواقعيكونمكانالاعليللواجبليس-3

 ـااللهفرضـنا واذا. مكانـه فيكـون اًشيئيحويانيمكنسطحهبفيتشكلةالرياضيأوةالحقيقيالاجزاء اًخالق

المـتمكن الـشيء يحـدد كالزمـان المكانولان،اًايضالمكانحدوثفرضناقدبذلكنكونالاجساملجميع

: يقـال أنهـي والمكانالزمانعنالواجبتجريدةلضرورنعرضهاانيمكنالتيةالجامعةوالعبار. ةبالضرور

موضـوعيان وجودانلهماوليسوالظواهرالحقائقةمعرفاليووسيلتانالامتدادمنشيئانوالمكانانالزمان

 ـيكونواناًسطحتشكلانعليالنقاطالتئاموالثانيالحوادثامتدادفالاولاصلاً، مفـروض، لـشيء اًحاوي

تعالياللهةضرورةالاحاطهذهعقلالفيتخيلةمحاللابهماةمحاطالحواسةبواسطةالمكتسبالمعارفانوبما
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.اًمشروحالقادمالكتابفيالزمانةحقيقعنوسنبحث،اًايض

وذلـك الاجـزاء، مناًمركبيكونانيوجبماكلعنهاًومطلقاًمجردالمطلقالواجبيكونأنيلزممما-4

يلتفتحينماواضحوذلكالاَخر،اليالاجزاءمنكلةاعازاستلزاموةوالصورةالمادفوقماكونهاليبالنظر

 ـةالحقيقعنالبحثتمهناوالي. فيهالكلامنطيلولنالمركب،ةحقيقاليالمفكر  ـةالمطلق فـصلنا وقـد اًاثبات

 ـللمطلـق المنكـرين مزاعمفينشرعذلكوبعدبها،الاحساستعلقةوكيفيواقسامهاحقيقتهافيالقول يوف

.لنفيهساقوهاالتيأدلتهم

فـي جاءحيثةمباشرانكارهااليوقامواوالكتّابالمتفلسفينمنعددعليةالمطلقةالحقيقمعنياشتبهلقد

:لبعضهمةعبار

، كمن ينظـر الـي عمـل    ة عن الواقعي ة وغيرها من المفاهيم الخالي    ة المطلق ة أو الحقيق  ةالذين يفتشون عن الحقيق   

1.الهضم لكن من دون ان يدخل الطعام في جهاز الهضم ولا ان يؤثرّ الجهاز في الطعامة كعمليةالمعرف

ننكـر اًايـض ونحـن ،ةالذوقيةالادبيبالجملأشبهةوالفلسفالعلومفيالجملهذهمثلأننريالتحقيقوعند

ةالعـشر والعقـول ةالافلاطونيبالمثلنشيدلناًايضونحنالكون،فييؤثرولاحسبهيتعلقلمالذيالمطلق

التسليممناًبدنريلاولكنبه،ةمتأثرأوفيهااًمؤثريكونكيالكونفيتتدخلولمحسبهايتعلقلمالتي

 ـنسميهبأنلنايسمحونولااًمطلقويرونهالوضعيونعنهيدافعالذيالادراكوراءمطلقواقعبوجود ،اًسبين

 ـةنسبيوانةمطلقةموجودةالحركوانةمطلقةموجودةالماديقولونلانهم  ـةالمعرف  ـةمعرف هـذه كـل . ةمطلق

الجمهوريسميهاحيثلفظيالمفكرينجمهوروبينبينهموالفرق،ةمحاللاالوضعيبهايعترفةفلسفيمطلقات

الظـاهر فـي تناقـضها اًالفاظويستعملونمطلقالةلفظيتحاشونوالوضعيونالمطلق،وهوبمعانيهايليقبلفظ

 ـمـن المتحركانتقالوهيةالحركانّانكرالوضعيينمناًاحداناريفلاالعلمةناحيمنواما. الاسمي ةنقط

كيفمـا ةالـدائر ينـصف القطـر وان،ةوالمكانيةالزمانيةالجزئيالقيودعنمطلقكليقانون،ةثانيةنقطالياولي

يبقـي لافعليـه اعمالهـا، لمواردقيدكلعنةمطلقةالرياضيةالاوليالاصولوانومكان،زمانياوفيكانت

أنمـن اًسـابق اليـه أشرناماكلهذلكالياضف. فلسفيولاعلميوجهالوضعيينةناحيمنالمطلقلانكار

 ـالةالمادباثباتااللهوجودكانكارآخرمطلقباثباتالايتملاالمطلقانكار التعـاون مطلـق وكانكـار ،ةمطلق

 ـةاصـال عـن دفاعهضمنالبديهيالمبدأبذلكالكاتباعترفوقدالمطلق،التنازعباثبات ةالمتغيـر ةالطبيع

:وقالةالابدي
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»الشيء لنا«ون  واذا ما تعلق به الادراك يك»شيء بنفسه« اذا لم يتربط به الادراك فهو   ةكل جزء من الطبيع   

، فهي في المذهب المـادي شـيء اعتيـادي بـلا            »هيوم« التي يخاف منها     »كانت« لـ   ة المختفي ةوتلك الحقيق 

، وان المكـان    ة المتغير ة الابدي ة الطبيع ة، لما قلنا من انا نعتقد بواقعي      ةكل لحظ غموض وقابل للفهم المنطقي في    

1. عندناة مطلقة، واقعية أعني بهما وجود الطبيعةوالزمان والماد

» المطلـق  «كلمهأناليالمعاصرينكتابناأحدأشادحيث»  عندنا ة مطلق ة واقعي ةوجود الطبيع «ةجملفيفلنتأمل

بل: الخادمواجابني؟اًمطلقتركتهامسلسلتهامالكلبأربطت: الخادمسألتفانعليه،اتفقناالذيمعناهالها

لاريالكلبفأبحثيقول،فيماالخادماراجعانمستطاعيوفيوقع،لماةصورعنديارتسمت،اًقمطلتركته

 ـأأسـعار التاجرسألتوانغيرها؛عليهوامالخادمليرسمهاالتيةالصورعليأهو بتـسعير ةمقيـد ةالفاك

 ـالاموراراجعاناستطيعةصورليرسمفقدةمطلقبأنهااجابنيثم؟ةمطلقهيامرسمي هـل لاتبـين ةالواقع

فيلـسوف فيجـيء اتفقنا؛كما» المطلق «معنيهوكهذاـشيءأوهذاـ. كذبامالواقعةلصوررسمهفيصدق

يكـون فـلا »ان المطلق يدخل في تطور العالم وتقدمه، لكنه هو نفسه لا يطرأ عليـه تطـور أو تقـدم                  «ليزعمميتافيزيقي

ماذافحدثنيوالاالمعنيذلكلهيحفظالذيالسياقغيرفيمعناهعلياًتفقماًلفظاستخدملانهمعني،لعبارته

بـل لا،: الفيلـسوف لـذلك قلـت هبنيينفيه؟أوالقولهذايثبتمماكلها،ةالطبيعظواهرفياجدانعساي

الـذي فمـا ،والتقدمللتطوريتعرضنفسهالمطلقبللا،: لهقلتأوتقدمه؛أوالعالمتطورفييدخللاالمطلق

هنـاك يكونانبدفلامفهوممعنيلهكاناذاالكلامانوالانكار؟الاثباتحالتيبينالكونةصورفييتغير

» مطلـق الكلـب ان«: قوليبينالاشياءعالمفيواضحفالفرقونفيه،اثباتهبينفرقةالواقعالاشياءعالمفي

واثباتـه، القـول نفـي حـالتي بـين الاشياءةصورتتغيرفكيادركدمتفما» اًمطلقليسالكلبان«: وقولي

2.»شيءعلييدللافارغفهووالامفهوم،معنيذوفالقول

البحـث الثانيالمطلق،ةحقيقالاول. اليهاالاشارهيلزمناالكاتبعلياشتبهتقدةعديداًأمورهناكأنأظن

:»برادلي «عنةالمحكيةالعبارالثالثبالمثالين،ةمرتسمةبصورالمطلقوممفهتخصيصةعلعن

.تقدمأوتطورعليهيطرألانفسههولكنهوتقدمه،العالمتطورفييدخلالمطلقان

. المطلقعنالبحثصميمفييدخلمماةالاربعوالامور. واثباتهانفيهاحالتيبينالاشياءةصورتغيرالرابع

يفـسر لمولكنهمطلقالكلبانالخادممنسمعحينماعندهةصوربارتسامسلمّالكاتبوكأنّ:مر الاول أما الا 
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والمظنـون . بالكونصلتهخلاللديهاًمحسوسكاناًواقعيمعنيوجدبنفسهوهوشيء،ايوانها،ةالصورتلك

يكـون انالحـتم مـن لـيس بأنلكلباعنالقيدرفعالاليستعندهةالمرتسمةالصورانبهالمقطوعمنبل

الاطـلاق فهـذا شـاء، وكيفماشاءاينماباختيارهيمشيأنيقدرلاكيمثلاًالدارمنةخاصةزاويفيالكلب

نـصفين الـي ينـصفها ةالـدائر قطـر  «ةظاهراننقولبعينهالمعنيوبهذاذكرناه،مامعناهالكلباليالمنسوب

 ـأواًخبـز أواًخشبأواًقرطاسةالدائرمنالمنقسميكونبأنةمتقيدغيرانهاايمطلقه،»متساويين مـن اًنجم

 ـ،اًذاتيأواًوضعي،اًماديأواًالهيفيهاالتنصيفوعاملةالدائرفيالناظريكونبأنيتقيدلااًوايض. النجوم اًمثالي

. اًواقعيأو

تنصيففيالقطرتقيدعدمفانبه،العالمعندةصورارتساماوجبالاطلاقمنلنحواهذاانبهالمقطوعومن

 ـالعـالم اطلـق فـان الـدار، منةالشرقيةالزاويفيبكونهالكلبتقيدكعدممثلاًخاصبقرطاسةالدائر ةباللغ

يتكلملم» absolute «ةلمكلهاةالانجليزيةباللغالعالماطلقأو» المطلق «ةكلمةالمرتسمةالصورلهذهةالعربي

مـثلاً علميموضوععنالقيودوالغاءةالصورهذهتعميمفيالمفكراخذوان. المعنيعنةخاليجوفاءبكلمه

 ـ «الموضـوع فلـيكن المفكـر، هذاارتكبهاةعلميةمخالفةفأيفالاعلي،الاعليالياًصاعد ةموجـود ،ةالحرك

والالكترونـات تتحركوالمجراتوالحيوانيتحركفالنباتخاصبموجودتختصلاانهابهاوعني» ةمطلق

تقييـد وبـلا اًمطلقالخاصقانونهلهشيءكلأحدقالأو،ةللحركةالمعروضالحقائقمناليهاوما.... تتحرك

صـحيح؟ معنـي ذاتةمعقولصورهمنهاخذتوهلاّالقول؟مناًجزافبهالقائلارتكبهلشيء،دونبشيء

قـال ثمالمسيطر،القاهرالاعليالمبدأاثباتعليتدلنيةعقليةادلهناكانالقائلقاللوياسالقهذاوعلي

بمقـدور قدرتـه تخـتص ولاخـاص بمعلومعلمهيتقيدولاآخردونومكانبزمانيتقيدلاوجودهنحوان

اسـتماعها حينواتصوراًضروريوجودهتجعلةالقطعيةالادلانكلا،؟ةالحقيقمناًخالياًشيئقالهلخاص،

العـدم تصورانعليالماهيات،كسائرةماهيلهليستانهتصورعنعجزتوانشأنهلهاًموجودفيهاوالتدبر

المثـالين فـي كمـا الـنفس عنـد الارتـسام تقبـل ةصورعناًخالييكونانيعنيلاشيءالييضافحينما

 ـهـي أمبتسعيرةمقيدةالفاكهأأسعار: تاجراليسألحينمافانهالكاتب،ةعبارفيالمذكورين ويجيبـه ؟ةمطلق

ةللفاكهاًعارضةالحسيةللاشارقابلوضعيشيءايأواًلونأوشكلاً» ةمطلق«: قولهمنيجدلا،ةمطلقبأنها

مقـرر الالثمنوهووجوديشيءالياولاًالذهنانتقلوانماةالفاكهفيهتباعالذيالمحلأوبائعهاأوالثمنأو

انتقـال الانتقـالين مـن فحصلخاصبقرارالتقيدعدممعنيأيعدمهاليانتقلثماًرسميأواًشخصيةللفاكه

. »المطلق «ةالوجوديوبعبارتهالمقيدغيرالكلبمثالفيوهكذا. الثمنةدائرةسعوهوثالث



ننتقـل فأولاًبعينها،ةالثلاثالانتقالاتتحصلخاص،بزمانمقيدغيريالاعلالواجبوجودان: نقولفحينما

المفـروض، الوجودعنسلبهالياًثانيننتقلثمةوالعلميةالاعتياديمعلوماتنافينعرفهالذيالزمانمعنيالي

التصورهذافيولنا. بهمقيدوغيرالزمانعنمطلقالواجبانمعنيوهيةالوجوديصورتهتتحصلفبعدهما

فكمـا . الاصلفيهالمعمولوالموضوعالزمانمنبشيءتتقيدلاةالرياضيالاصولجميعأنّوهوواضحمثال

. بـشيء مقيـد وغيـر مطلـق االلهوجودكذلكنقولالمذكوراتمنبشيءمقيدغيرالرياضيالاصل: نقولاننا

يتتبعـوا لـم الاعليالمطلقلانكارةوسيللهوجعبانكارهوقامواالمطلقموضوعاستصعبممناًكثيرانعلي

بكلمـات المغـرورين مـن اًبعـض استثنينالواننا. المذكورالموضوعفيآراءهميعرفواكيالالهييناصولفي

والاَثارالاخبارتواترتوقدوماهيته،كنههاليالوصوليدعلمالالهيينمناًاحدانلرأينا)ةكالمتصوف(جوفاء

:انهعليهمااللهسلاممحمدآلمنالالهيينةوقادةالحكمةأئمعنسيمالاسلامالازعماءعن

،»كلما ميزتموه بأوهامكم في ادق معانيه فهو مخلوق لكم ومردود اليكم«

الاديـان اصـول مـن ثبتوالذي،اًتيهالايزدادلاااللهذاتفيالتفكرانعليدلتالتيالرواياتمناليهوما

فقد،ةمقولأيهمنماهيتهانّوامافحسب،الموجوداتفوقالواجببوجودنعترفانةوالعقليةيالحسةوالادل

.أذهانناعنفيهاالتفكيرنطردانوالاديانالعقولاتفقت

ذلكتعرفانشئتفان،ةمجهولماهيتهفلتكنوجوده،ةضرورعليةالحاسمةالادلوأقمناالقولكررناوقد

 ـتخـالف ظـواهر فيهـا تريفانكنفسكاليرجعفاالوضوحةغايفي اعتـرف ولـذلك وقوانينهـا، ةالطبيع

الانـسان فـي انتقولالوصفومع. كلامفياًكلامالانسانفيالامرزاللاانهكاتبناومنهماًجميعالمفكرون

 ـأواًح ـروالشيءذلكيسميبأناحدمناهتمامبلاونواميسها،ةالطبيعمننعرفلمايخضعلااًشيئ أواًقلب

أنهـا تجدالذريراتاليالبصرارجعثم. اًموجودنراهسميناهاسموبأيفنحن. ةخاصاًاعصابأواًنفسأوعقلاً

بكونهـا نعترفانّالمجهولاتتلكتضرنالاذلكومعبحقيقتهاالجهلاولهاتنحللاغوامضبهااحاطتقد

. ةموجود

السبعمنكهروبناةالوضعيةالمعرفمنلهربناللادراكقابلاًكونهالشيءجودوفينشترطانّاردنالوانهعلي

مـن الـيهم ومـن » مـاخ ارنـست «و»شـلنج «و» ةفيخت«و» هيوم« و» بركلي «نخاصمنكنلمفانناالضاري،

علـي ،بـالادراك الشيءوجودعليتعليقهمفينخالفهمبل،اًعدوانمناانتزعوهالناةتركاومالفيالمثاليين

. ةالمشهورمذاهبهماختلاف

لافارغكلامبالمثالينالمطلقةمعرفتخصيصانتعرفالاولالامرفيذكرناهمامجموعهومن:والامر الثـاني  



مـدار تـدور اًجميعفانهاوالصناعاتوالفنونالعلومنراجععندمااًكثيريتضحوذلك،ةمعقولةحقيقالييرجع

.الدائميوالناموسالكليبالقانونةالمسماالجزئياتتسانخمنةالمتخذةالوحد

:قولهوهو» برادلي «عنحكاهاالتيةالعبارفييظهر:والامر الثالث

.تقدمأوتطورعليهيطرألانفسههولكنهوتقدمهالعالمتطورفييدخلالمطلقان

اذاالكـلام انوالانكار؟الاثباتحالتيبينالكونةصورفييتغيرالذيافم: بقولهالكاتبعليهاعترضوقد

:نقولونفيه،اثباتهبينفرقةالواقعالاشياءعالمفيهناكيكونانبدفلامفهوممعنيلهكان

قلنـا ولـو بله،نقلمأمقبلناهةالدائرينصففالقطرونفيهاثباتهفينقولولمانتصورهلمااًتابعالواقعليس:أولاً

المـاء يتركـب الـذين العنصرينانقلنالووكذلكحاله،عليفالواقعثلاثقطعاتاليةالدائريقسمالقطرأن

والـشجر التـراب منهـا وعددناعنصرةمائمنيتركبالماءانقلناأووالهايدروجين،الاوكسيجينهمامنهما

والاحالـه علي)والهايدروجينالاوكسيجين(العنصرينمنالماءتركيبوهوالواقعفانوالفسفور،والانسان

بـالموجود المعدومةبتسميالوضعيبالمنطقةالمثاليهذهةتسميوتشبه. الافراطحدعليةبالمثاليالقوليلزم

ولكـن للكاتـب اًمقصوديكونانيمكنمعقولآخرمعنيةالمذكورةللعباروسيجيءبالجميل،ةالصوروقبيح

.بهةوافيغيرةالعبار

اعتـرف انةغرابةأيفيهتكنلموتقدمه،العالمتطورفييدخلالمطلقأنمن» برادلي «ذكرهمافيان:اًثاني

التـاجر لان» مطلـق  «هيبلرسميبتسعيرتتقيدلاةالفاكهاسعاران: التاجرقولمنةصوربارتسامالكاتب

فـي كمـا المطلقمعنيعرفانبعدالاالوضعهذايستقيمولاالمطلقوهولحكم،اًموضوعالاسعاروضعقد

حمـل يمكنكلاانسانوهووالمحمول» سقراط «وهوالموضوعمعنيتفهملمفماانسان» سقراط«: قولك

خيـر، ةالحاج ـلذيالاحسان: قائلقالفلوبصحتها،الكاتباعترفمماةالجملوهذه. سقراطعليالانسان

القائلوأرادةمطلقةواقعيللخيرهناكانعنتكشفانهاالاالمطلقةبكلمالقائليعبرملوانةالقضيهذهففي

اًموضـوع الخيروجعلناةالقضيعكسنااذافحينئذ،ةالحاجلذيالاحسانوهوالخاصموضوعهعليتطبيقه

ليستانهاأومعقولنيمعةالقضيلهذهفهلللانسان،مطلوبالخير: القضيهةصورفلتكنمحمولاًعليهوحملنا

 ـةواجـد ةالقـضي انبانكـار يقولأحديوجدلاالمعني؟عنةخاليكلماتالا نفـسه يـريح مـن الا،ةللحقيق

لمااقسام،اليينقسمالخير: مثلاًوقالآخرمحمول» للانسانمطلوب «بدلاستعملفلو،ةوالمغالطةبالسفسط

اليينقسمالخير«: ةقضيفيالانسانيريذلكمنكسعوعليبلورياضي،منطقيتناقضأيهناكوجد

لاَخـر احـد يحـسن كأنماليفمنهالخيرافرادفيالاختلافمنالخارجفييشاهدهمماةكليةصور» اقسام



يتـأخر ماومنهاًسريعجزاؤهيكونماومنهالعلم،مناًشيئجاهلاًعالميعلمّكأنعلميومنهاليه،يحتاجبمال

فـي » المطلـق  «لفظانفرضنافاذا. فحسبخيرلانهالخيريحببلجزاءايفاعلهيتوقعلاماهومنجزاؤه

 ـةبالادلوجودهةضروروعرفنا»االله «وهواًواقعياًمفهوماخذ» برادلي «ةعبار عقلـه اغفـل لمـن الا(ةالقاطع

لاحكاماًموضوعفجعلناه)لسانهفيالمجنونيرددهاجوفاءكلماتهيانمابلةقاطعحينئذليستفانهاوقلبه

حكـم التيةالادلاليةالقضيهذهسماععندفنرجعاًمعوالقلبيالعقليبالدليلوجودهيحسمماانهمثلاًفقلنا

.لهساحلولاعميقبحروحقيقتهبماهيتهجهلناكانوانكذلكانهفنريوجوده،ةضروراليتوصلنابأنها

اليـه توجـه لمـا والاواقعيمفهوملهوجوده،يجبالذيالاعليالمطلقان: يقولقائلمنسمعنالووكذلك

لحكمناكذلكفوجدناهالانسانتاريخوراجعنابالاصابعيعدمنالااستثناءبلاومكانعصركلفيالانسان

فانالافراد،جميعيستوعبكانولمايدوملماكاناًمحضاًتوهمكانلوعليالاالمطلقفتصور. ةالقضيبصدق

اًعالم،اًقويأواًضعيفالانسانكانسواءةوكورةدوركلفيالانسانيغرأنلهيمكنلاواقعيغيرأمرالخيال

لمـا » الاعليالمطلق «أو» االله«: يقولعندمااًشيئالانسانيتصورلملوأنهعلي. مختاراًأواًمرغمجاهلاً،أو

الانـسان انيـزعم أنيمكـن القولوجمله. مثلاًوتقدمهالعالمتطورفييؤثرككونهةخاصباحكاملهحكم

 ـاثبتهاانمااًايضوجودهاةوضرور،ةخاصبمحمولاتلهافيحكمةحقيقالييتوجه  ـةبأدل قـول فـاذن ةقطعي

. فيهاالارتيابيمكنلاةصادقةقضيوتقدمه،العالمتطورفييدخلالمطلقان: »برادلي«

انوتقدمـه، العالمتطورفييدخل: بقوله» برادلي «يقصدلمأنهوهواليه،بالتنبهبأسلاشيءهناكيبقينعم

كتـأثير فيهـا المـؤثر انـه المقـصود بلوتقدم،تطوراليليسوقهاالموجوداتفييدخلكجسمالاقدسذاته

. بهايحاطكياًحقيقيدخولاًفيهاذاتهدخولدونمنافعالهفيالفاعل

 :التاليينالمفهومينأحدةالجملبهذهيرادانيمكننفيها،أواثباتهاعندالاشياءةصورتغييروهو:الرابع

:مينقساليينقسمبنفسهالمعنيوهذاللواقع،اًمغيرالادراكيكونوانلادراكناالواقعةتبعيمنقدمناهما-1

يدركهلمواذاادركه،ماعليواقعفهواًشيئالانسانادركفكلماللادراكةتابعالواقعةواقعيتكونأن: الاول

سيأتي،ماعليوخطأكذبمنفيهالمابهايؤمنانللكاتباظنلاةمثاليوهذه. واقعغيرفهو

واللمـس، والبـصر الحسمنالادراكآلاتيهافتؤثرالانسانأوةالطبيعمننأخذهاالتيالحقائقان: الثاني

.الكاتبيريدهماليسانهالاوجهمناًصحيحيكونانيمكنوهذا

تطـابق لمواذاالواقع،تغايرلاأيالواقعفياًتغيرتوجبلالانهاةصادقفهيالواقعطابقتاذاةالقضيان-2

يخـتص ولاومنطقـي صـحيح الثـاني المعنـي وهذا. ةالقضيمدلولغيرالواقعيكونأنوأوجبتةكاذبكانت



ةصـادق كانـت الواقـع طابقتاذا،اًفلسفيأواًعلميأواًاعتيادياًشيئمدلولهاكانةقضيكلبلالمطلق،ةبمسأل

.لمدلولهامغايروالواقعةكاذبكانتالواقعتطابقلموانلمدلولها،مغايرغيروالواقع

خاصنحوعليالوضعيالمنطقمذهبومنهاةالحديثالمذاهببعضبهاأذعنتقدأخريةقضيهناكانثم

لاوأنةصحيحتكونأنويمكن،ةمطلقتكونأنيجبلاةالحقيقانوهيالمذهب،هذااصولمنجعلهابل

بـل الاخـري دوناحداهماةبصحولاالنظريتينببطلانيحكمأنللمنطقولاللمفكروليس،ةصحيحتكون

:المذكورالكاتبقال،ةالمحددبشروطهاةمقيدمنهماكلةبواقعييحكمالصريحالمنطق

ان من حق الفيلسوف بل من واجبه في رأينا ان يحلل الفكـر فـي اي عـصر شـاء ليـستخرج مبادئـه الاولـي                          

ن ليس من حقه، ولا مما يؤدي الي معني ان يتناول هـذه المبـادي    المفروض صدقها عند اهل ذلك العصر، لك      

 التي تزعم من الكون هذا الشيء أو ذاك الفيلسوف الذي يتناول            ةبالتأييد أو بالتفنيد، كأنها من القضايا العادي      

ةعقولصواب هذا وخطأ ذلك، يجاوز حدود مهمته الم:  ليقول ان رأيه هو»ةالسببي« عن ة السابقةالثلاثالمبادي

، ليدخل في مجال الكلام الذي لا يحمل معني، فليس مما له معني ان تقول عن فرض ما انه صادق                   ةالمشروع

 التـي تـدعي الوصـف    ةأو كاذب، لا ن الفرض في كل الحالات مسلم به، لانه مجرد فرض وليس هو بالعبـار       

نتائج، فعندئذ يجوز لنا ان نقول عن يقال عنه انه صحيح أو خطأ، هو ما يبني علي الفرض من والتصوير؛ والذي

لو قال قائـل  .  ما انها صواب لانها تتسق مع الفرض الاول، أو انها خطأ لانها لا تتسق مع الفرض الاول               ةنتيج

 لعصرنا هذا، لانه متفق مع الفرض الاول ة بالنسباًلكان قوله هذا صواب» تربط حوادثهةليس في  العالم سببي«

 لانـه لا يتـسق مـع الفـرض الـذي        »كانت« لعصر   ة الانَ لكنه يكون خطأ بالنسب     ةلطبيععليه علم ا  الذي ينبني 

1.افترضه اهل ذلك العصر

فـي المنطقـي فيلـسوفنا تدخّلفلماذاذكرهماصحفانةالمذكورةالعبارفيالنظرمواقععنالغضبعدأقول

هـذا فـي لـه يكـن لمحينفيالمطلق؟ةحقيقفيـبالاصابعيعدماالاـجميعهمبخطأوأفتيالناسةعقيد

بوجوديقولمنبأنّيذكروأنالعباراتتحليلفيكلامهيحصرأنلهكانبل،ةمشروعةمعقولةمهمالتدخل

اعتقـد لانـه صوابعليةالمعرفسبيلفييمشيمنهماوكلبذلك،يعتقدبهيقوللاومنبهذايعتقدالمطلق

لامـن الانسانيالفكرتاريخفيليسوالافقطالمثالسبيلعليكانذكرناهوما. عندهةمقنعةبأدليقولهابم

 ـيعتنـق الاعليالواجبمنكراناًمرارأثبتناقدبلورسمه،اسمهأنكروانبمطلقيعتقد واوسـع اعلـي اًمطلق

التـي ةالوحيـد ةالمـاد الـي توجهذلكتعرفأنشئتفانالالهيون،يعتقدهالذيالمطلقالواجبمناًتجريد

الزمـان علـي ويـسيطر ويفوقيعلوواجبهةحقيقاالله: يقولالالهيان. الاعليالواجبمقامتقومأنأكرهت
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الزمـان مـن وغيرهمـا ةوالصورةالمادتشخصاتمناخرجهقدبذلكفهوطبيعي،جسمكلوعليوالمكان

.والمكان

 ـوهيوفرعهشيءكلأصلعندهةالمادانفنريالوضعيالمادييقولهماالينرجعثم  ـةأزلي تتقيـد لاةأبدي

بهـذه الوضعيالمادييريدفماذا. ناظركلويراهاةصوركلفيتتجليةوحيدةمادوهيزمان،دونبزمان

 ـةالمـاد مـن ةمتشخصجزئياتوالعيانبالحسنشاهدهماكلأنفيهلاشكمما؟ةالوحيدةالماد لاةمتفكك

ةومتشخـص ةخاص ـةمادةالحقيقفيهينشاهدهاالتيةالشجرفان. الاطلاقولاالعمومولاةالكليفيهاتقرأ

 ـةخاصمادهةالمكتبفيالموضوع» أرسطو«لـةالطبيععلمكتابواننفارقها،لابخواص فيـه ولـيس ةمتعين

يمكـن فـلا بأجمعها،والموجوداتوالحائطوالفضاءةوالمجروالماءوالحجرالانسانوهكذا،ةكليولاقاطلا

اذن. بـه ةخاصةبشخصييتشخصلاالوجود،عالمفيشيءأصغرهوكانوانالخارج،فياًموجودنريأن

أوالـشجر بـه يقـصد أونـسان الابـه يريـد هلبقوله؟يريدماذاكذا،حكمهاةالمادان: الوضعييقولعندما

القيـود منبشيءةمقيدغيرةحقيقيريدانهةبالضروريعلمكلنا؟»أرسطو«لـوالفسادالكونكتابأوةالحديق

انأوللاحساسةقابلةالمادقولهغيرأبعاد،ذاتحديقتنافيةالشجرقولهلانةالجزئيبالموجوداتةالمحيط

تخـالف الحـالتين مـن كلفيةالمرتسمةالصورلانبحسبها،الفضاءمناًشيئتشغلانهاأوأبعادذاتةالماد

القيـاس هذافعلي؟ةمحسوستكونأن،ةالخاصبالعواملتشخصهابلاةالموضوعةللماديمكنوهلالاخري،

ةالمادهذهفتقولعينكامامموضوعلموجودالوصفينتضيفأنعليتقدرهلةأبديةأزليةالمادانقاللو

فالتجريـد الوضـعيون؟ منهايفرالتيةالعاليالتجريداتمنةوالابديةالازليأليستثم؟ةأبديةأزليةالموضوع

للبحـث فعقـد ذكرناهـا التيةالمشكلعليتنبهالكاتبانثم. الاعليللواجبيلزمعمايقللاةللماداللازم

المصدرفيأوردهاالتيعباراتهمناًبعضننقلونحن»ةالمنطقيالانماطةنظري «عنوانتحتمستقلاًاًبابعنها

:قالحيثنفسه

 علي رمز مجهـول،  ة المحتويةالصيغ هيةاننا نعلم ان داله القضي : ة الانماط المنطقي  ة لنظري ة مبسط ةتجد خلاص 

 يعتبـر    هو انـسان،   »س«؛ فقولنا ان    ة لمعلوم تحول الموضوع الي قضي     اًحتي اذا ما استبدلنا بهذا المجهول اسم      

، ة اصـبحت قـضي  »العقاد انـسان  « الي   ة بحيث تحولت العبار   »س«، اما اذا وضعنا اسم العقاد مكان        ة قضي ةدال

لكن الرمز الذي يكـون فـي       .  صدقها أو كذبها في تصوير ذلك الواقع       ةلنا مراجعتها علي الواقع لمعرف    وجاز  

 من الاشـياء هـي وحـدها التـي          ةل هنالك طائف  ، لا يجوز لنا ان نستبدل به اي معلوم كما نشاء، ب           ة القضي ةدال

ة الي قضي  ة بحيث تتحول الدال   ة القضي ة في دال  »س« لنضع اسمه مكان الرمز      اًيجوز لنا ان ننتقي من بينها شيئ      



اذا  هو تلك الاشياء التـي »س« الاشياء التي يجوز ان ننتقي منها بديلاً للرمز    ةمفهومه ذات معني؛ ومدي دائر    

 منهـا   اً؛ اما الاشياء التي  لا يجوز ان نضع واحد         ة أو كاذب  ة اما صادق  ة الناشئ ةصبحت القضي وضع اسم احدها، ا   

. من المعنياً فارغاً كلامة فهي تلك التي فيما اذا وضعنا اسم احدها، اصبحت العبار»س«مكان الرمز

:يقولأناليمراتةعدالمعنيهذاالكاتبيكررثم

 مـن   ة مجموع ـ ة القضي ةدال التي تصلح لانتقائنا من بين اعضائها ما نضعه مكان الرمز في           ةوقد تكون المجموع  

اً لا بد ان تكون اسـم »س« نضعها مكان  ةكل قيم » ةس طالب في قسم الفلسف    «ة القضي ةافراد؛ فمثلاً في  دال    

 ـ قد أوردناها في سياق»انسان«ةلفرد معين، فافرض بعد هذا ان كلم  لافـراد، هـم فـلان    ة معين علي انهـا فئ

راجع ما قلنـاه فـي      (ة قضي ة دال ة تكون بمثاب  ة في هذه الحال   »انسان«ةوفلان وفلان الي افراد البشر؛ فان كلم      

اسـماء افـراد النـاس كقولنـا     هـي » س« وتكون القيم التي تـصلح ان تكـون مكـان     »س انسان « هي   )الفئات

 ـ    ثم افرض كذلك انني   ...  الخ »العقاد انسان « و »سقراط انسان «  بـأن افرادهـا     »الانـسان «ةاريد ان اصـف فئ

س «:، صيغتها هي ة قضية علي انها دالةكان لابد لي أن افهم هذه العبار»الانسان عاقل« فاذا قلت »عاقلون«

 ـ « هي اسماء الناس فنقول اً هنا ايضة القضيةعلي ان القيم التي تملا دال»انسان وهو عاقل و سقراط انـسان وه

 من خلـط  ةفأني اكون بمثاب»انسان«تصف »عاقل« الخ اما اذا ظننت ان »العقاد انسان وهو عاقل«و»عاقل

 جاءت »عاقل«ةبين نمط ونمط آخر؛ فما يصلح في السياق الواحد لنمط ما لا يصلح لنمط سواه؛ وها هنا صف  

1. الفئات والا وقعت في تناقض وخلطة الافراد الي دائرة فلا يجوز بعد ذلك ان انقلها من دائراًلتصف افراد

:امورةعدفينجملهاونحن،ةالمذكورالصفحاتفيكلماتهةمجموعمنةالهامالاصولالتقطناوقد

ةقـضي الدالـه هـو اًرمزمنهابدلاًجعلوانماةمعينةحقيقفيهيذكرلمالتيالقضايا،منكانماان:الامر الاول 

فانهماةوالتسميةالمواضعهذهنخالفلسناونحن. عباراتهفيةالمذكورةكالامثل،ةالاصطلاحيةبالقضيوليست

فـان ،ةالقضيبموضوعالرمزتخصيصحيثمنالامرهذافيالبحثأنالاّوالرياضيات،المنطقفيشائعتان

ةالاصليةالقضيعنحينئذفتخرجاًرمزيكوننأيمكنةالقضيمنالثانيالجزءأنأيكذلك،اًأيضالمحمول

يخـتص اًومبتـدع اًجديـد ليسالاولالامرفهذا» سالانسان «يقالكماةالقضيةدالفتكونمعنيذاتةقضي

. الازمانقديممنةوالمنطقيةالرياضيالقضايافياًمستخدمكانالرمزفان» راسل «بمنطق

:ثلاثحالاتلهوهذا)الرمز(مجهولمنبدلاًمعلومجعلاذافيماةصحيحتكونانماةالقضيان:الامر الثاني 

،»انسانسقراط«بـ» انسانس «كاستبدالةصادقالاستبدالبعدةالقضيتكونأن:الاولي
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،»انانسشيتا«بـ» انسانس «كاستبدال،ةكاذبالاستبدالبعدةالقضيتكونأن:ةالثاني

هـذا ان1.»انـسان ةالفـضيل «بـ» انسانس «كاستبدالمعنيبغيراًكلامالاستبدالبعدةالقضيتكونأن:ةالثالث

 ـيتبعانعندهموالكذبالصدقفان،اًوحديثاًقديموالرياضيينالمنطقيينمناحديخالفهلااًايضالامر اًواقع

الـذي الجزءبينالتطابقةلملاحظحينئذمعنيفلاواقعاليةالقضياجزاءاحديشرلمواذا،اًمفروضأواًحقيقي

. ةكاذبأوةصادقةالقضيتكونكيوالواقعالمعنيعناًخاليفرض

يتجـاوز وقـد »انـسان سـقراط  «الـسابق المثالفيكمااًمعيناًفرديكونقدةالقضيموضوعان:الثالثالامر

 ـالامورفهذه. ةالفئعليةدالحينئذالموضوعفيكونةوكثرةقلفيختلفنالمعيالواحد ايفيهـا لـيس ةالثلاث

.ةالاوليالاصولمنويجعلهابلاًأيضيقبلهاالماضيالمنطقلانّوالوضعيون» راسل «بهيختصجديدشيء

فـاذا ةالقـضي موضـوع ةلحقيقافييمثلفردالييشيرانمنبدلاةفئعليدلموضوعكلان :الرابعالامر

ةالقـضي وان)ةالقضياصللا(ةالقضيةدالانهاعليةالعبارهذهنفهمانمنلنابدلاكان» عاقلالانسان«: قلنا

عليةدالالقضايامنةالفئنمطانالرابعللامرةالاجماليةوالصور» عاقلوهوانسان«» سقراط «هيةالصريح

فـي اًجديـد اًشيئيعطينالاةالسابقكالاموراًايضالرابعالامران. غيرلاالفرديهفلوحظماوهومنهاالصريح

الالفاظفينناقشولاةبالفئالكليأوالكلةلفظتبديلعداالوضعيالمنطقخصائصمننجعلهحتيالمنطق

 ـلباستبدايقوماناًاحدنمنعلاانناكماةبالفئالمذكورتاناللفظتانتستبدلأنأو  ـةالفئ  ـةبالطائف أوةوالجماع

تنقـسم ةالكليوالمحمولاتالموضوعاتوان. الاستيعابيأوالاستغراقيبالعاموالكليالمجموعيبالعامالكل

2:قسمينالي

بينهـا، جامعافرادعنانتزعمفهومالكلي: كقولنامعنيينافراداليالنظردوناًمنظورالكليفيهيكونمافمنها

يقابـل الكليوان،ةالحسيةللاشارةالقابلالافرادكوجودالخارجفيوجودلهليسذهنيامرالكلي: وكذلك

مـن ةصورعندناترتسمةالقضيعند مانسمعوانناكالانسان،معنيذاتبنفسهاةالفضيلتصبححيثلهامعنيلاالتيالقضايامن»انسانةالفضيل« ـ 1

.شكبلانالانسامنةوصورةالفضيل

.فيهلايناقشمماوالمثالواضحالكاتبمقصودولكن،ةكاذببينهماةالايجابيةالنسبهذهاننريبينهماةالنسبلحاظعندثم

لاانهاعليالفئهيقررنبايكتفيالوضعي، فانهالمنطقعليهيدلنافيماانقسامهامنةدائراوسعةالمنطقيالقضايافيالموضوعاتانقسامانفليعلمـ2

 ـعـن النظـر يقطـع ةواضـح ةوبعبـار ،ةصـريح ةبقضيوليستةالقضية دال )كلياً( ةفئموضوعهايكونةقضيوأنّافراداليتشيرانمنبد الاةالناحي

و كلـي اليةالقضيموضوعيقسمةالفلسفوالعلمدوائرفيالمتداولالمنطقواما،ةالشخصيالقضايافييجعله محصوراًانويحاولللمنطقةبستمولوجي

 ....وعقليوطبيعيمنطقياليالكلييقسمثمومهمل،وطبيعيوشخصيجزئي 

.الوضعييفعله المنطقمماةوالمعياريةوالفلسفيةالعلميةالمعرفانواعمننراهبماواوفياشملالمتداولالمنطقيفعلهماانوعندنا



. ةالكلينفساليفيهاالنظريكونالتيالقضايامنوغيرهاالجزئي،

وكـذلك والحديث،القديمالمنطقيقبلهمماالقسمينمنوكلالمعينينالافرادالياًومشيردالاًيكونماومنها

تـشير اخـري ةوفئافرادةعشرالي «الاتشيرلاةفئأوكليفهناك،اًوضيقةًسعةالفئأوالكليةدائراختلاف

بمـا الكلـي علييترتبأثرهناكوليس،اًدائمالافرادعليتترتبانماةالطبيعيالاَثارلكنو،....فردالفالي

 ـلاجمالةوالفلسفالعلومفيةالكليالقضايانستعملوانماةفئهيبماةالفئعليأوكليهو واسـتغنائها ةالمعرف

نجتهـد اناللغوفمن. المنطقيينمنأحدفيهايخالفلمةحقيقوهذهالافراد،منالمتشتتادراكعنبادراكها

 ـللامـور ةثمرالكاتبيجعلمماثماللفظ،تبديلبمجردبينهمالخلافنُلقيانفي تـواً بيناهـا التـي ةالاربع

 ـفيردهمـا ،ةالفلاسـف عنـد الوجـود ةومسألالافلاطونيهالمثلةقضيهوبايجاز مـن صـدرا انمـا بأنهمـا اًمع

:فيهافيقولةالافلاطونيالمثلاما،ةالاربعالامورفيفصلناهاالتيالانماطبينللخلطةوالفلاسف» افلاطون«

تـشير الـي موجـودات    » الانـسان « مثـل  ة في  المثل؟ ألم يقل ان الاسماء الكلي»افلاطون«هل تذكر ما قاله     

عالم الواقـع؛ فـاذا   الواقع كما ان العقاد موجود في   موجود فية عامة بصف »الانسان«؟ فعنده ان    ة واقعي ةحقيقي

، بل ان جميع ما اراهم مـن النـاس افـراد، ذوو صـفات           ة عام ة بصف »اًانسان«لكني لا اري بين الناس      : قلت له 

، فهذا الفرد من الناس متزوج وله ولدان وهو مدين بمائتي جنيه لجـاره؛ فـأين هـذه الـصفات                    ة مخصص ةمعين

؟»الجوهر«له من الصفات الا  العام الذي لا يكون »الانسان« من ة المعينةالمخصص

 العام فانه يجيبك بأنه موجود لا في هذا العالم الارضي، »الانسان«اين هذا  : »افلاطون«اقول انك لو سألت     

ولعلك تـدرك الاَن  . ة الخالدة الازلية، بل في عالم علوي، هو عالم المثل الثابت  ة المتغير ةعالم الجزئيات المادي  

 في سياق مـا،  ة لفئ اً التي تكون اسم   ةومصدره؛ فهو يخلط بين الانماط، فالكلم     » افلاطون«موضع الخطأ عند    

 علـي اعتبـار أن   »سـقراط انـسان   « لفرد واحد، اذ هـو لا يمـانع فـي ان يقـول               اًيجعلها في نفس السياق اسم    

لطبع اسم لفرد مثالي واحـد، وبـا  »الانسان« وغيره؛ ثم يعود فيقول ان »سقراط« من افراد بينهم ة فئ»انسان«

، بعـد ان  اًفلا فرق بين ان يجعل سكني هذا الفرد المثالي في الارض أو في السماء، فيكفي انه قد تصوره فـرد           

 المتافيزيقيين بـسبب خلطهـم الانمـاط    ة من الاخطاء عند الفلاسف    ة كبير ة من افراد، وهكذا تنشأ طائف     ةجعله فئ 

. بعضها في بعضةالكلامي

ممـا وأوسـع اًدقيقالانماطجوانبيلاحظونوهمةالفلاسفافكارعنيغبلمطالانمااختلاطاناًآنفبيناقد

ولـسنا ،اًسطحيالسلفقالهفيمانفكرأنتعودناقدةالحديثالقرونمتعلميانناالاالحديث،منطقنااليهاهتدي

نخـالفهم، أوفيهـا نـوافقهم اننـا ذلـك بعـد لنـري نظرهموجهاتنفهملكيكلماتهمتتبعفيالاعباءنتحمل

،ةالوسـيط العـصور مفكريمنأوالقدماءمنقائلهااننسمععندماعناتغربةالحقيقةملاحظانوالانصاف



يعلـم لاطـرق فيتسيراخذتوالافكاروالاقلامالكتبوان،»تعودامادهرهمنامرءلكل «حال،ايوعلي

اشـد ولكنـه النظـر، ظاهرفيبسيطسؤاللا؟امةقحقياليتصلوهلبها،يقصدماذاانهاالمفكرينمناحد

ةالافلاطونيالمثلعنبحثناقدونحن. المعارفلتوزينةالمطلقةالالَهوالوضعيالمنطقاناثباتمناًغموض

 ـليـست هناالمباحثمننوردهفماوعليه. عندناعليهمزيدلابماوابطلناهاالاَخركتابنافي للـدفاع ةمحاول

اناردنـا الذيوانما،اًايضينافيهالاانهكماشاهديؤيدهاولابرهانيقررهالامحضخيالانهاندناوععنها،

اصـلاً، بـالمنطق تـرتبط لاانهابلةالكلاميالانماطبينالخلطمنينشألمبالمثل» افلاطون «اعتقاداننقول

اصـولاً اثباتهـا فـي » افلاطـون  «يستعملانالممكنمنكانوانةمنطقيةمسألليستالمثلةمسألانبمعني

. الحقائقسائراثباتفيكماةمنطقي

شـامل عـام انهبما» الانسان«كـةعامبصفاتاًانواعبالمثليعنيلا» أفلاطون «انمحلهفيتحقققد: نقول

اًوجـود عـام هـو بماالعامللانسانانفيتخيللامراعليهيشتبهانمنأعقل» أفلاطون «فان. الافرادلجميع

عـن الطبيعـي الكلـي ةمسألفي» السبزواري «نقلهوماذلك،المتعلمينبأصغريظنولابلمستقلا؛اًخارجي

فـي يوجـد لاعامأوكليهوبماالعامأوفالكليللاستهزاء،قيلشيءهوانماالموضوعهذافي» سيناابن«

التـي المثلةحقيقفيالتدقيقةزيادمنحينئذبدفلامشائيين،أوكانوااشراقيينةالفلاسفجميععندالخارج

» أفلاطـون  «ينسبهاالتيالعباراتننقلاناذنالضروريفمنالاوائل،منجمعفيهاوتبعه» افلاطون «قررها

» أفلاطـون ةجمهوري «عنابالفاظهةالمحاورنقلناوقدالمثلةمسألفي» غلوكون «يحاوروهو» سقراط «الي

فـي اختلفواقدومؤرخيهمةالفلاسفانّوهيةموجزةنقطاليالتنبهيلزمةجمهوريعنالعباراتننقلانقبل(:

مـن الظـاهر بهـا؟ جـاء الـذي هـو » أفلاطـون  «انأو)أفلاطونشيخ(» سقراط«ابتدعهاهلالمثلةنظريان

» أفلاطون «أوردهاالتيةالمحاوروان» سقراط «ابتكرهممامثلالانةالفلاسفمنجمعاختارهومماةالمحاور

:العباراتوأما. )»سقراط «ةلنظريتقريرالاماهي

كهففيتعيشالناسمنةطائفتصور:التاليبالمثالوالتهذيبالجهلباعتبار،ةالطبيعيحالناتقابل:»سقراط«

والـسلاسل اظفارهم،ةنعوممنذالاقواماولئكيهفسجنوقدطوله،فيبابمنالنوريدخلهمستطيل،سفلي

تـصور ثـم . التفاتهمدونالاغلالةلحيلولفقط،الاماماليوالنظرالجموداليفاضطرتهموارجلهماعناقهمفي

كـسياج مـنخفض، جـدار عليـه سـلمّ، وبينهـا بينهموان. موقفهممناعليموضعفيملتهبهاًناروراءهمان

. ةالمدهشألعابهميجرونوعليهمشاهديهم،تجاهصبونهينالذيالمشعوذين

. ذلكأتصور:»غلوكون«



وأخـشاب ةحجارمنةمصنوعةوحيوانيةبشريتماثيلحاملينالجدار،ذلكوراءيمشوناًأناسوتصور:س

المنتظـر، هـو كمـا يـتكلم ةالمـار ولئكابعضانافرض. الجدارفوقةمرفوعالاواني،انواعكلمع،ةضخم

.صامتوبعضهم

. مستغربينوسجناءاًغريباًمشهدتصورانك:غ

كـذلك (يرونأو،اًبعضبعضهميرواأنيقدرونالسجناءاولئكانتظنهلأولاًاسألك. يمثلونناولكنهم:س

وراءهم؟اللهيباحدثهاالتيظلالالسوياًشيئ» يرونلاأو«: الصحيحانالاايدينابينالتيةالنسخفي

. ةالحيامدييلتفتواألاارغموالانهمسواهايرونلاانهممؤكد:غ

. نفسهالقياسعليةمحدودالاشياءمنامامهميمرّبمامعرفتهمليستأو:س

. بدبكل:غ

. امامهمتمرنهايروالتيالاشياءيسمونكانواانهمتظنأفلاةالمحادثمنتمكنواأنهمولو:س

. شكبلايسمونها:غ

تلـك الاالمـتكلم يحـسبون السجناءانافتظنفاه،ةالماراحدفتحكلماالصدي،تجاههمالجدارردولو:س

. الجدارعلييرونهاالتيالظلال

.اليهاالكلاميعزونانهمبدبكل:غ

. ةالمصنوعالادواتظلالهيعندهمةالوحدفاليقينيات:س

. كذلكيحسبونهاكهؤلاءاًاشخاصانفيلاشك:غ

جنـونهم مـن وشفائهمالقيود،منتحريرهماليالطبيعيالامورمجريافضياذالهميحدثمافيفتأمل:س

والسيرالوراء،اليالالتفاتمنفتمكنقدميه،علياًواقفونهضاغلالهحلتاحدهمانلنفرض: يأتيماعلي

التـي الاشـياء ةرؤيعنفعجزتابهرهما،النورلانتتألمانعينيهانولنفرض. النورةجهفيمفتوحتينبعينين

. سلففيماظلالهايريكان

الاَنفهوواصولها،حقائقهايريالانَوانه،اًاشباحالاليساًسابقيراهكانمااناحداخبرهلوفيماظنكفما

امامهيمرمايريانهذلكعليةوعلاو،اًووضوحةيقينياكثرهومانحواتجهلانهقبلاً،منهةالحقيقاليادني

الاشباحويحسبامرهفييتحيرانهتظنافلارآه؟عماةالاجابعليويحملهعنها،فيسألهةالمنوعالامورمن

الانَ؟يراهاالتيالحقائقمناكثرحقائقمضي،فيمايراهاكانالتي

. تدقيقبأكثرنعم:غ



التحـديق يستطيعلانهالاشباحالينظرهويحولفيتحاشاهعيناهتتألمافلاالنور،اليالنظرعلياجبرواذا:س

. تلكمناًوضوحاكثرانهافيزعمبها،

. هكذااًتمام:غ

يـستاء افـلا الـشمس، نـور لـي ااوصلهحتييتركهولمصعب،مرتقيفيفوقاليبعنفاحدجذبهواذا:س

مـن شيءةرؤيتتعذرحتيبهرتا،قدعينيهانيجدالاالاعالياليوصلومتيكهذا؟عنيفاجراءمنويتألم

؟ةحقيقيتدعيالتيالاشياء

. ةالبدايفيحالههوهذانعم:غ

تميزفيالنجاحمنقسطظماعاولاًفيصيب. ليفهمهاالاعليالعالماشياءيأتلفانةالضرورمناريولذا:س

اليعينيهيرفعثم. بعينهااليقينياتيريوبعدهاالماءعنةمنعكسغيرهم،وصورالناسصوريميزثم. الظلال

 ـمـن لـيلاً عليهاسهلمعها،والسماء،ةالسماويالاجرامةدراسفيجدالليل،فيوالنجومالقمر الـشمس ةدراس

. اًنهارونورها

. شكبلا:غ

 ـأوالمـاء سـطح عنةمعكوسلابها،والتفكرذاتها،الشمسةرؤيمناًاخيريتمكنانهـّالييخيلو:س ةممثل

. منطقتهافيذاتهايراهابلباشباح،

. بديهيأمرهذا:غ

العـالم، علـي الاعليالحاكموانهاوالسنين،الفصولتواليةعلالشمسانيستنتجانههيةالثانيةوالخطو:س

. الاشياءمنهورفاقيراهكانماكلةعلوانها

. خطواتهثانيهذهانواضح:غ

،اًسـعيد نفـسه يحـسب انهتظنافلاالاغلال،فيواصحابه،ةحكممنفيهوماالاول،مسكنهيذكروحين:س

عليهم؟ويشفقفيغتبط

. اكيدذلك:غ

الـصور، منعيونهماماميمرمافياًتدقيقاكثرهمكانمنةوالمكافأالشرفينالانعادتهممنكانواذا:س

افتظن. بعدهابماينبيءاناًقادرصارحتيالصور،رافقوماواللاحق،السابقةمعرففيأقويةذاكرويمتلك

انبـالاحري يؤثرانهتظنلاأوبينهم؟اًونفوذاًمجداحرزمنويحسدالجمالات،تلكفييطمعصاحبناان

:»يروسهوم «قالهمايتحمل



الاناميـفرــلفقينفسياستعبادأري

الظلامقـأعاميفيعروشمنخيرهو

.النحوذلكعليةوالمعيش،ةالوهميللتصوراتالاستسلامعليشيءكلاحتمالاًمؤثر

. ةالمعيشلكتعليكانشيءاياحتماليؤثرانهواظن. الرأيهذامنفانيانااما:غ

عينيـه الظـلام يغـشي افلاالسابقمقرهواستعادالكهف،اليةثانيالانسانذلكهبطاذايحدثمافتصور:س

المكان؟ذلكظلماتاليالساطعالشمسنورمنةفجألانتقاله

. يغشاهاانهمؤكد:غ

كـون حـال بخصوصها،الدهركلدالقيوفيالراسفينةومجادلالظلال،تلكفيرأيهابداءالياضطرواذا:س

سـليم صعدانهيقولونلاأوهزء؟موضوعيصيرأفلاطويلاً،اًزمنالحالتلكعليظلواذاحسيرتين،عينيه

افلاالنور،اليواصعادهماغلالهم،فكاحدحاولواذا: الكهفهذابراحالصوابمنفليسعليله،وعادالنظر

به؟الايقاعيدهمةطاقفيكاناذانه،يغتالوانهمحداليمنهيستاؤون

. يغتالونهانهم:غ

النظـر مـدي مقابلين،ةالسالفحالناعلي،»غلوكون «صديقييابأجمعه،الخياليالمثالهذاتطبيقفيلزم:س

 ـالارض،سطحاليالصعودقابلتواذاالساطع،الشمسبنورفيهالتيواللهبالسجن،فيالنظرفي مـا ةورؤي

مـا ظنونيتلمسحينذاكفانكالاعلي،العقليالعالماليجهلها،سجنمنالنفسبارتقاءالاشياءمنعليها

بهـذا اخترتـه الـذي الرأيفانحالكلوعلي. لاامهيةاصحيحيعلموحدهواالله. معرفتهافيترغبدمت

. فهمـه يمكنماوآخرحاثنا،ابحدهيةالمعرفعالمفيةالجوهري» الخيرةصور «ان: يأتيمايتماشيالشأن

العـالم ففـي . وبـاه جميـل هـو مـا كلاصلحال،كلفيانها،نستنتجانالايمكننالاادركناهامتيولكن

ةبحكميتصرفانراممنوكلوالعقل،الحقسلطانها،بمنطقتمنح،العقليالعالموفيوربهالنورتلدالمنظور

. ةالجوهري» الخيرةصور «عينيهبنصيضعانيجباًمجموعأوكاناًفرد

1.»الامكانجهدذلكفيأوافقك:غ

يكفـي المضموننقلوانله،طائللاممابأجمعهاالعباراتنقلانةالمعرففيالمستعجلينبعضيتوهمربما

القائلمقصوديتركالذيالتقطيعيجرهاالتيدالمفاساليبالنظرالتوهملهذااًموردنريلاونحن. صنعناهعما

.184-187صأفلاطون،،ةجمهوريـ1



منـه لنـستفيد ةوالتجربوالعيانالحسايديتنالهمماليسالمثلامربأننعلماًايضونحن1.مفهوموغيرابتراً

الوضـعيين نظـر فيالمثلامرانهوفيهاوالتحقيقالعباراتنقلاليهيدعوناماأعظمأنالااليوم،معارفنافي

انالوضـعيون يريـد ولا،ةمباشـر ةوالفلسفالعلمةقائممنوحذفهالمطلقلانكارفذّنموذجالراهنالعصرفي

تخـيلات الاليـست هيأمةواقعيلهاهل: ةفلاطونيالاالمثلعنيبحثواثمبمنظارهالمطلقةحقيقفيينظروا

انكـار فـي الاعتباربعينالوضعيالمنطقيأخذهاانمنبدلاالتيةالهامةالوظيفان. ةالفلاسفخلدفيتدور

لاونحن. اًرأسالمطلقانكارفيالوضعيالانتقادثم،اًثانيةالاثباتيادلتهاملاحظهثمأولا،تفسيرههيالمطلق

لـيس المثـل لانكـار الكاتبتصديماواناليه،اشرناكماةالفلسفتبنتهاأوالعلماثبتهاحقائقالمثلاننقول

لـسائر نمـاذج المثـل وجعـل الانكـار علياستدلالهةكيفيفيعليهنعترضبل،ةالفلسفأوالعلميخالفمما

بالمقـصود ةالمرتبطالجملتفسير» الكاتبالتباسليانشيرانقبل «لنافيلزمالمثبتونيعتنقهاالتيالمطلقات

أوليست معرفتهم بمـا يمـر امـامهم        «: »غلوكون «سألاًسقراطانةالمحاورفيجاءلقد. نقلناهاالتيالعباراتمن

انسـبق فيمـا اثبتنـا وقـد ،»ة، فان ما يراه المفكر في عالم الوجود ان هو الا اشباح وظلال محـدود              ةمن الاشياء محدود  

 ـالمعـارف اقصياليالوصولعنبالعجزالاعتراففيتشتركجميعاةالعاليالافكار ينـادون وكـانوا ،ةالقطعي

 ـةمحدودتعتبرالكونعنعلمناهمادوائرانمتهافتين وظـلال بالاشـباح الموجـودات عـن فـالتعبير ،ةللغاي

 ـلاالظـلال وراءمـن ةلقالمطالحقائقيريكان» أفلاطون «استاذانعنيكشفةالكامنالحقائق وان،ةمحال

. ةمتعددحقائقعنتكشفةالمتعددالظلالانرأيناالمحاورهاولفيالمذكورالتشبيه: ةالجملهذهالياضفنا

أننـري لـذلك ورائـه، حقيقـاً »شـبحاً  «يكتنفموجودكلانهيالعباراتةمجموعمنةالحاسمةفالنتيج

:وجوهحقائقهااليالموجوداتةنسبفيللمحتمل

مـن حظاًأدنييمتلكلنالتيأشباحهاوتلكالموجوداتهذهوراءماهوالحقيقيالموجوديكونأن:الاول

يشوبهالاةصافيةبنظرةالعبارتقعفربما.فيهاالناظرباختلافيختلفالعباراتتفسيران :اليومةوالفلسفبالعلمالمشتغلينبعضةفكرعنغابوقدـ1

المـذكورين الناظرينانالتقديرينوعليهذامنالعكسعليالامريكونض، وقدالمفروالغرضعنتخرجفلاوتفسيرهاتأويلهايوجبغرضاي

لانالغمـوض مـن يكـون مـا أشـد الحـالات هذهمثلفيالباطلمنالحقتشخيصوانةالعبارمضمونمنأدركاهماعليحينئذالمضمونينقلان

ضـوء علـي الناظراستخرجهالمضمون الذيبنقلالمحققيثقانيمكنلاةبالنتيجوفيها،الناظرينآراءتياراتبهتتلاعبعبارتهفيالقائلماقصده

معارفعليةالعبارلاشتمالالمرادتحقيقفييخطأانمنمعصوماًلانه ليس،ةحقيقالقائلمقصودالييصللكيالاةالعبارفيينظرلمواناجتهاده،

. القائلمقصوداختفاءتوجبالتيالامورمنوغيرهماالجملربطفيالامره عليهاشتبأواصلاًالناظراليهاينتبهلمربمااخُري

اننفـسه فـي وجـد حيـث  اجتهادياًاًتسامحبالمثلالقائلمقصودتحقيقفيتسامحقدةالافلاطونيالمثلحديثعليالمعترضالكاتبنظنونحن

فيوجعلناهابطولهاةالعبارنقلناالسببولهذا. خارجاًالمحسوس للفردةمغايرةحقيق»وعمجمهوبما» للانسانيثبتانمناكثرعليتدللاةالعبار

.عليههيماعليةالحقيقفتتضحمنهاعرفنامابمايغايريفسرهاولعلهالمحققالقاريمنمرأي



 :قائلهمقالكماالوجود؛

لالوظمرايافيعكوسأوخيالأووهمالكونفيماكل

 ـلامجـازي تعابيرفهيوالقوانينوالاَثارةوالماهيالوجودمنالاشباحعنيقالماكلفحينئذ انـه أو،ةمحال

فهـذا الوجـه؛ هـذا المثـل، ةمسألمنةللمحاورالناقلوتلميذه» سقراط «ارادفان،ةًحقيقآخرشبحاليشبح

فـي يـري لالانه،اًجميع» هيغل«و» ماختارنس«و» شلنج«و» فيخته«و» بركلي « مثاليهفوقمثاليمذهب

وكـان يدركـه، لـم امالانـسان ادركـه ةالحقيقبعنوانويتعنونيؤخذبانيستحقشيئاةالخارجيالموجودات

 ـهـذه نتخاصـم انأردنالوفحينئذ،ةمادأوعقلاوكان» أنااللا «امالمدرك»الانا «المفروضالشيء ةالمثالي

وظـلالا اشـباحا الاليـست التيةالخارجيالموجوداتمنايضا» سقراط «أو» طونافلا «ةفكربانةالافراطي

غيـر هيوهلالاشباح،منايضانفسهاةالفكرانافرض: »افلاطون «عندفاعالنايقال،ةحقيقايهلهاوليس

 ـةمنتزعحقيقهعنتحكيبنفسهاةفالفكر؟ةللحقيقمطابقشبح  ـاةلـصور وانعكاسـها ةالمـرآ ةكحكاي ةلحقيق

ةالخـصوم تكـون فحينئذ. ةواقعيحقائقأساسعليةالمحسوسالموجوداتباثباتحينئذالمثلردفينحصر

 ـهـذه في» افلاطون «اناثباتمنلهلابدعنهيجيبانارادمنوانّ،ةوالواقعيةالمثاليبينالمثلفي ةالحكوم

 ـالانمـاط جهلبأنهنردهانيمكنولاالواقعمنشيئاهذاحلمهيكشفولايحلم اللفـظ واسـتعمل ةالمنطقي

 ـتعيـين فيهوانماالنزاعبل،ةمنطقيليسترأيناكماةالمسألفان. الكلفيللفردالموضوع . والواقـع ةالحقيق

 ـالمثـل عنالاجابهلامكنناالمنطقيهالانماطجهلبانهبركليةمثاليعننجيبانعليقدرنافلو ةالافلاطوني

.اًأيضةالمنطقيالانماطفيالخلطةنتيجبانها

ةالفلاسـف بعـض قـول حدعليالكائناتمننراهمالوجودوآلياتوسائطةالاصيلالحقائقتكونان:الثاني  

ليـست ةالطريقهذهعليالموجوداتفان،ةالجزئيةالخارجيالموجوداتاليةالعشرالعقولةنسبفيالالهيين

هذاينافيفلا،ةوساطوبلااستقلالايثبتلمتحققهاانبل،ةومتعةميزأيهالتحققمنتجدلمةمحضاشباحا

عـن يعجزلناهللاننثبتانمنلنالابدالوجههذافعلي،ةبواسطكانوانالاصيل،التحققالوجودمنالنحو

بعينـه، ةالجزئيداتالموجوخالقهوةالافلاطونيوالمثلةالعشرللعقولفالخالقةواسطوبلاةالمستقيمةالخلق

انتقـدير وعلـي 1.كـصاحبه مردودفهوةالعشرالعقولاثباتعليكالدليلالمثلثبوتعليالدليلكانوان

عـن نقـل مـن نجدولملهاتعرضتوالحديثها لتيةالقديمةالفلسفيالكتبراجعناوكم،ةالافلاطونيالمثلاثباتفيدليلعلينعثرلمانايخفيلاـ1

المؤلفوناستحسنهاوجوههيانماوتحليلهاالمثلشرحتتضمنالتيفي الكتب والمذكور.دعواهعليبهاستدلشيئانفسهاطسقراستاذهأوافلاطون

يثبتهـا  لاذوقيـه لطيفـه »الحيويالاندفاع«الحيوي الابداعفيبرغسونة كنظريةالمسأل فهذه.دليلبلايتركوا لدعويلاوانالمثلعليةادلتكونان

.عقليمانععنهايمنعولادليل



اسـتعمال بعدمترتبطلاةفلسفيةمسألاًأيضفهيالخلقهفيالموجوداتوسائطانهاالمثلمنالمقصوديكون

هـي انهـا » افلاطـون  «وقالوجودهاةوصحالمثليثبتماهناككانلوفانهموضعها،فيةالمنطقيالانماط

قول؟الهذايضمنهمنطقيخلطفأيالوجود،فيتتبعهاةالمحسوسالموجوداتوان،ةالاصيلالوجودات

:»الشفاءالهياتفي «المثلاليةالاشادحين» سيناابن «الرئيسالشيخاستفادهما:الثالث

انـسان فاسـد محـسوس،      : ة توجب وجود وجهين لكل شيء كانسانين في معني الانـساني          ةظن قوم ان القسم   

الوجود المفـارق وجـودا مثاليـا       واحد منهما وجودا فسموا     وانسان معقول مفارق ابدي لا يتغير، وجعلوا لكل         

 واياها يتلقي العقل اذا كان العقـل شـيئا لا يفـسد، وكـل               ة مفارق ة صور ةوجعلوا لكل واحد من الامور الطبيعي     

محسوس من هذه فهو فاسد وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه واياها يتناول وكان المعـروف بـافلاطون        

 معني واحد موجود يشترك فيه الاشخاص       ةويقولان ان للانساني   انهما يفرطان في هذا الراي     »طسقرا«ومعلمه

1.ويبقي مع بطلانها وليس هو معني المحسوس المتكثر الفاسد فهو اذن المعني المعقول المفارق

كانـت وانةمحـض أشـباحا ليستالوجههذافيالموجوداتانةجهمنوالثانيالاولنعالوجههذاويبعد

تربطهمـا قيلكماللموجوداتةوجوديوسائطليستوانها،ةالمتغيرةالطبيعمعرضفيلكونهاةفاسدةمتكثر

 ـالقوانينمجريفيتفنيالموجوداتانحينفيالالهيالعالمفيةباقيالمثلانحيثوالبقاء،الفناء ةالطبيعي

ننـسب انيوجـب بانـه » سيناابن «ذكرهماالمثلمنالمقصوديكونانةالفلاسفبعضانكروقد،ةالمحسوس

وبينالوجودبحسبالتجريدوبينالعقلاعتباربحسبالتجريدبينالفرقكعدمةموهوماًأمور»افلاطون «الي

والواحـد بالعـدد، الواحـد بينوالخلطالاقترانعدمبشرطاعتبارهاوبينمعهاشيءاقترانبشرطلاةالماهي

 ـمـن غموضللمثل» سيناابن «تفسيرفييوجدلاحالايوعليبالمعني  ـالانمـاط ةناحي وكـان ةالمنطقي

ةالوحدمعنيفيخلطفيهكانوانالمجموعفي»مثلاالانسان «للفردةالموضوعةالكلماستعمل» أفلاطون«

. الناقدسوفالفيلزعمهماعلي

:»الرأيينبينالجمعكتابعننقلاالمذكورالمصدر «من» الفارابي «وعن:الرابع

وبين ذلك بعض المتاخرين حيث     .  لا تتبدل ولا تتغير    ة في علم االله تعالي باقي     اً الي أن للموجودات صور    ةاشار

 وهـذا هـو الانـسان    ةصوصقالوا ان في عالم الحس شيئا محسوسا مثل الانسان مـع مادتـه وعوارضـه المخ ـ               

 الي ذاته من حيث هو غير مأخوذ معه ما خالطه من اًالطبيعي، ولا شك في انه يتحقق شيء هو الانسان منظور

 ـالواحد ولكنهـا الاعنهيصدرلاالواحد: كقولهمباثباتهاةوافييزعمونهاةادلةالعشرالعقولاثباتفيةللفلاسفاننعم ظـن ادنـي توجـب لاةمدخول

.ةمباشرةالعشرالعقوليهدممماةالقاعدهذهنفسبلبثبوتها

 .118ص المتألهين،صدر،ةالاربعالاسفارمنالاولالسفرعننقلناهـ1



، وهو المعني الذي يحمل علي كثيرين مـن زيـد           ة علي الانساني  ة وغيرهما من الاعراض الزائد    ة والكثر ةالوحد

، فحين يحمل العقل الانسان     ة بالتشخصيات العقلي  ة المتشخص ةوعمرو، والانسان المجرد عن العوارض الخارجي     

فهـذا  .  حتي انه مجـرد عـن التجـرد والاطـلاق          ةعلي زيد وعمرو يلتفت الي معني مجرد من العوارض الغريب         

فعلي  الاول يلـزم ان يكـون   .  فاما أن يكون ذلك الوجود في الخارج، أو في العقل     ةلا محال المعني له وجود    

اً فـي العقـل متشخـص   اً في الوجود فتعين الثاني وهو كونه موجودةخارجيا مؤخرا عن الماهي   المتشخص عرضا   

بتشخص عقلي بحيث يمكن ان يلتفت اليه دون التوجه الي تشخصه وهذا المعني جوهر لحملـه علـي الجـواهر       

 ـ     اًحملا اتحادي  دات  فـي العقـول وتكـون تلـك الجـواهر ماهيـات الموجـو              ة، فيثبت بذلك وجود جواهر عقلي

 ـ  »افلاطـون «فان قيل المـشهور ان  . »افلاطون«، وهذا هو بعينه مذهب    ةالخارجي  فـي  ة اثبـت الجـواهر العقلي

 قلت لعل مراده بالاعيان العقول فانها اعيان العالم الحـسي         ة للافراد الخارجي  ةالاعيان بحيث تكون ماهيات كلي    

.وهو ظل لها عنده

لاشيءعنبغفلته» أفلاطون «اتهاميوجبمامنهاشيءفينرلماخرياًوجوهالمثلفيةالفلاسفذكروقد

الفـرد بـين يفرقلم» أفلاطون «انيقالأنيمكنأفهل» أفلاطون «اليفضلاالمنطقطالبالياسنادهيمكن

 ـالمثـل ملاتمحـت عـن البحثنختمنحنوهاكثيرين؟أفرادمنةالمؤلفومجموعتهالانسانمن ةالافلاطوني

والاشـراق المشاءفلسفهفيالمتعمقينةالفلاسفمننعرفهكماوهوالاسفارفي» صدرالمتألهين «أوردهبكلام

:قالفقد. ةالثانيوشهودالاولياستدلالبينوالجمع

ما في عالم الابداع  فردا كاملا تاةفالحري ان يحمل كلام الاوائل علي ان لكل نوع من الانواع الجسماني         : تنبيه

 ولا الي محل متعلق به ةهو الاصل والمبدأ وسائر افراد النوع فروع ومعاليل وآثار له، وذلك لا يفتقر الي ماد              

 في ذاتها أو في فعلها، وقد علمنا جواز اخـتلاف افـراد نـوع واحـد          ة الي ماد  ةبخلاف هذه فانها لضعفها مفتقر    

 كـي  ة عام ـة بحسبه الا انه نوع بصفاً متعيناً حقيقياً يجعل المثال فرد»افلاطون«بذلك عرفنا ان   . اًكمالا ونقص 

، وهو يجعل المثال فردا ة عامة فأين هذا الانسان بصفاً الا افرادةيستشكل عليه باننا لا نري في الخارج والطبيع

وع فمثل بالشمس كاملا واصلا لسائر الافراد، ويجعل سائر الافراد فروعه و معاليله، فان اردت ان تمثل الموض

 تأخذ نور الشمس وتلونها حسب لونهـا الـذي هـي عليـه،     ة فان كل زجاج ةاذا طلعت وقابلت زجاجات متلون    

 الا ان نور الشمس هـو  ة فرد من النور ونور الشمس ايضا فرد من النور حقيق ةفالنور الساطع من وراء الزجاج    

فان اردت حينئذ ان ترد علي المثل       . )ي المثال مع تسامح ف  (الاصل والمبدأ وضوء الزجاجات معاليل واعراض       

واحـد حقيقـي     واما تغاير فردي نوع      ة فأت بدليل حاسم لتنكر به، أما ما وراء هذه العوالم الحسي           ةالافلاطوني

 ـ          . كما نوهنا اليه في المجلد الثاني       عنـد بعـض     ةويبدو بعد التعمق والتدقيق ليست المثل الا كعنقاء فهـو حقيق

 يتجاوز التجسيم النفسي عند آخر، وكما ان سبيل رد العنقاء ان نقول انا لم نجد من الحـس                   وكوجود خيالي لا  

 مـن الحـس والعقـل لا يقـرر          اًوالعقل ما يؤيد وجودها كذلك السبيل الي رد المثل ليس الا ان تقول ان شـيئ               



1.ةوجودها الاّ انه يفقد لحاظ الانماط المنطقي

:قالحيثاصلهامنبناءهاليهدمةعظيمةمسألانتقادالي» المتافيزيقاةخراف «كتابصاحبانبريوقد

 ـ ةننتقل من هذا المثل الي مثل شبيه به عميق الاثر في الفلسف             ـ ة المتافيزيقي نعمـل علـي محوهـا       التـي  ة التأملي

 ـ     »بـالوجود « حين يقصد    »الوجود« فيلسوف يحدثك عن     وهدمها، فكم من   ، ة واحـد  ة كـل الموجـودات جمل

»الوجـود «، كلاما فارغا بغيـر معنـي؟ لان   ة واحدةكله دفع»الوجود«أرأيت الاَن كيف يجيء كل كلام عن 

ا يجـوز   من المفردات كانه واحد منها، لانه نمط اعلي من نمطها، فم ـ     اًتعميم لمفردات، ولا يكون التعميم مفرد     

.، لا يجوز ان تحكم به هو نفسه علي مجموعها كأنه هو الاخر فرد منهاةان تحكم به علي كل فرد علي حد

:الكاتبيقولالقضايا،منأسلفهماتكراربعد

ة فيكفيك للرد عليه ان تحلل له هذه العبـار »الوجود واحد« فلو قال فيلسوف مثالي     »الوجود«نعود الي مثل    

يكشف عن تركيبها، وعند ذلك سـيري معـك انهـا لا تحمـل معنـي، وبالتـالي لا تعبـر عـن                   نفسها، تحليلا   

 مـن الاشـياء التـي تعـد     ة الـي قيم ـ »س«يحتاج رمزها »واحد«ة القضيةلان دال...  ما كانتة كائن»ةنظري«

» س«ز ، اما اذا احللت محل الرمة مفهومة كي تصبح قضي »الافراد«بالواحد، أعني تحتاج الي شيء من نطاق        

ة، فقد قفزت من نمط الي نمط اخر، وقد أسلفنا القول بأنّ الكـلام الفـارغ منطقيـا هـو الـذي يجعـل قيم ـ                       ةفئ

، لان »كـل الموجـودات  «تساوي »الوجود«ة من نمط غير النمط المطلوب، ان كلمة القضيةالمجهول في دال

 ـ ةثيـر  تعمم احكامـا ك    ةهي عبار » كل الموجودات   « التي تبدأ بقولنا     ةالعبار  قيلـت عـن الموجـودات       ة متفرق

فرادي، اي  انها تلخيص لاحكام سبق الحكم بها علي مفردات فلا ينبغي ان تكون هي بـدورها موضـوع                    وهي

الي حيـث الكـلام الخـالي مـن         حكم، ولو فعلنا لما اقتصرنا علي الوقوع في الخطأ بل لتجاوزنا حدود الخطأ              

2.المعني

ةوالفلـسف العلـوم ميـادين فـي الدعاويأعظمولعلهادعويمنتتركببحذافيرهانقلناهاالتيةالعبارهذهان

محـو علـي يعمـل الكاتـب ان: ةالعبارصدرفيقررهاالتيفهيالدعوياما. اثباتهاعليدلائلأقيمجميعا،

. استقلالاعليهايحكمكيةحدعليفرداليسالكليأومالعاانفهوالدليلواماوهدمها،ةالمتافيزيقيةالفلسف

ممـا ولـيس المفكـرين بعـض لهـا قاموقدةعامةوالفلسفيةالعلميالدعاوياعظمقلناكمافتمثلالدعوياما

ةصـور اعـدام هو)المعنيمنةفارغةكلممجرديكونلابحيث(والهدمالمحومعنيولكنفيه،الشكيمكن

فـي ةوصـور بناءوجدهلانهالهادمالييتوجهسؤالأولفانّالاساسهذاوعليمفروض،أوحقيقيلبناء

.124ص الاول،السفرالمتألهين،صدرالاسفار،ـ1
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قـام ثـم بناءنفسهفيفرضانهفيشكلااللاشيء؟عليالهدمةآليقرعانهأوهدمهعليقامحتيفكرته

انـه شـك ولاكذا،هاحكمالموجوداتكل: قولناعنةعبارانهالكاتبيتخيلالبناء؟هوفما،ةمحاللابهدمه

الحكـم هذافانهدمه،فيةمنحصرةوالفلسفيةالعلميوظيفتهجعلالذيالبناءتعيينفياخطأقدالتصوربهذا

عاتقناعلييلقيالامرةنهاي. للهدمةآلةايفيهتؤثرلاةبمرتبالاستحكاممنوهوويلمسيحسفيزيقيبناء

كـذا حكمـه منهافردكلنقولبلالموجودات،كلةبكلمذلكبعدلمنتكلاانوهوةالسهولةغايفيتكليف

نـسعي التيةالحضاروخدمناوابهام،ريبهكلعنةوالفلسفالعلمخلصناقدنكونالاسميالاستبدالوبذلك

.لتحقيقها

الـوف ةالمذكورةبالعبارالمقصودانلوضوحمينهدلافيزيقيبناء» كذاحكمهالموجوداتكل «قولناانقلت

العالمقالفاذا. المعينينافرادهالييشيرالفئاتتلكمنكلاانحينفيواحد،حكمفيةالمجتمعالفئاتمن

 ـجـسم، افرادهابجميعالانسانةفئ)الشاعرولاالفيلسوفلا(  ـجـسم، اصـنافها بجميـع النباتـات ةوفئ ةوفئ

الحـس عليـه دلصـواب علـي انهأوالاحكامهذهفياخطأقدتريهلجسم،هاحصصبجميعالجمادات

فهـل اجساماًجميعانها: وقالةالمذكورالفئاتالعالمجمعاذاذلكبعدثمموضوع؟شيءعليدلالتهوالعيان

لـو لكـن . كـلا رياضيا؟أومنطقياتناقضايتضمنمضمونهاانأومعقولمعنيعنةخاليةالعبارهذهانتري

مـن فـرد كلان: منهابدلاونقولفنتركهاالوضعي،الكاتب» اجسامةالمذكورالفئاتجميع «ةعباراسخطت

هـذه انّكررنـا قدولكن،ةبالمرحينئذالنزاعلارتفعجسم،)الفئاتجميعافرادمنفردهووالذي(ةالفئافراد

تريأما. بنائهاأوهدمهافينجتهدكيةميتافيزيقيةمسألوليستالمحسوسات،منانهاوعرفناةطبيعيةمسأل

؟ةماديأوةمادالموجوداتكلانيقولةالطبيعوراءلماالمنكرالماديان

؟ةللحركةمعروضالموجوداتجميعانأو

قديم؟وهواًوأبدأزلايتناهيلاالوجودانأو

والتطور؟التقدماليتدفعهاخلفهاةعلالياحتياجبلابنفسهاةقائمبأجمعهاالموجوداتانأو

بامثـال يقـصدون لاانهـم البـديهي مـن منه؟اصغرهومااليةللتجزئقابلجسمكلانالفيزياوييقولأما

. والكلوالجميعةوالمادالوجودةلفظتجمعهاةكلمالفردويعتبرفرد،كلالاةالمذكورالقضايا

شـابهها، وماالالفاظهذهاستعمالمنبدلهيكنلمالمتافيزيقاانكاربقاممنكلانكذلكوسنريرأينالقد

اًفرداًفردالعوالمجميعتفحصتأومعمليفيطبيعيغيراًشيئأريلا: كقولهالانكاراليسبيلاالمنكرفليختر

الابـد الـي لازلامـن موجـودا كنـت انييدعيانأو،ةالطبيعوراءبمااسميهكيةالطبيعخلافشيئاأرولم



المـزاعم هـذه علـي استدلفان؟ةالمحسوسالقوانينيخالفاًشيئأرفلمةالكونيالاجرامجميععليفاطلعت

. حدهيتصورمالاةالمعرفمننالفقدفأثبتها

المتافيزيقـا، وجـود عنـده فيـستحيل المعنيمنةخاليةالمتافيزيقيالكلماتانيدعيالوضعيالمنطقيانثم

 ـ ة المعرف ةاستحالانهيالمعنيهذاعنتكشفالتيةوالعبار  ـ »كانـت « عنـد    ة المتافيزيقي  وليـست هـي     ة نفـسي  ة حقيق

1. كما يري المذهب الوضعي المنطقية المنطقيةبالاستحال

يـراه لاحينفيالمتافيزيقاوجودةاستحاليريالوضعيانعنيكشفالاستحالتينبينالتقابلمنقررهوما

علـي ةدالوجدناهااخريعباراتالكتابفيانعلي. همعرفتةباستحاليقولوانماالوجودمستحيل» كانت«

صـيغت التيالجملسائرمعةالمذكورةالجملنلاحظعندمافنحن،ةصريحةدلالالوجودحيثمنةالاستحال

معقـول معنـي ذااللفظكونفانةالحيراشدتحيرناالمعني،عنةخاليبانهاةالمتافيزيقيائلالمسعنتعبرلان

اللفظيطبقكيةوالمنطقيةالرياضيالمفاهيممناللفظ،واستعمالالوضعوليسالالفاط،فيالعقلاءتفاهميتبع

عندانهاايمعني،ذاتالحديدلفظه: فقولنا. ةالمذكورالاموربهتوزنمماويكوناعليهماوالاستعمالوالوضع

والانسان،،ةوالفضوالذهب،نعرفه،الذيالواقعاليمشيرامعنيتعطيةوالكليةالشخصيالقضايافيالاستعمال

افـراد علـي تـدل لالانهـا المعنـي مـن ةخاليةالمذكورالالفاظانيقالانيمكنولاكذلك،اًأيضوالشجر

انةالقـضي هـذه مـن نفهـم لا،ةوالفضالحديدةقيممناعليالذهبةقيمانقلناااذأوضحةوبعبار. محددين

الـذي ذهبـي أوالفلانـي، الـصائغ مـن فلانيوماشتريتهالذيالخاصذهبيهوةالقضيفيالموضوعالذهب

منطقـي الالكليلهيقالالذيالذهبليسمنهالمقصودانكما. المحددالوزنوذوالخاصالمكانفيوضعته

وزنذايكـون وانبهخاصمكانفييوضعحتيبجسموليسالصائغعنديوجدلامماالمنطقيالكليلان

منشأيكونالذيالخارجفيالموجودوعنصرهطبيعتهةالمذكورةالقضيفيبالذهبالمقصودانبل،ةقيموله

العلمـي والمـشهود والحـس ،2الخـواص مـن اليهاوما... والشكلواللونالانبساطةقابليمنةالطبيعيلاَثاره
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مـن بـأجمعهم ةوالفلاسـف بلالعلماءالوضعيالمنطقابتكارمنليسالمحسوسالخارجفيالكليانكارانهواليهالباحثتوجيهمنبدلاومماـ2

فـي موجـود الكلـي انلـي اتذهبمنهماالاوليـطائفتيناليقديما لا زمانمنانقسمواقدوغيرهموالماديينوالالهيينوالمتافيزيقيينالفيزياويين

مـن لـيس الخـارج فـي الكليبوجودالقولانوكماجديداً،امراًًليسالاختلافوهذا. لاغيرهوالفردالخارجفيالموجودانتريواخريالخارج،

.بالوضعيينيختصلاانكارهكذلكالمذهب المتافيزيقيخصائص

القـضايا منةعدانفييمكننا الشكلاذلكومعرياضياً،أومنطقياًفاسدتالايلهاوليس،ةصريحةموافقةالمسألفيالوضعييننوافقنحن وها

. فلسفيأوكل يعلميقانونلبيانصيغتالتيالقضايافيكمافرددونبفردموضوعهايختصلا



. ةقاطبةالانسانيمحاوراتوالةالعلميالقوانينفيةالعامالقضاياةبصحيشهدانالخارجي

اسـتدراجه الحـق فمنالوضعيالمنطقبدعاويةالثقسلبتوجبالتيةالمتافيزيقيةالحقيقةاستحالزعمواما

بالـسكوت عليهيحكمانعليتتفقوالحسوالعقلالمنطقفانالمعنيعناًخاليكاناذااللفظلانبمراحل،

بعـد المفـاهيم تلحـق اًامـور ةوالاستحالوالامكاناللزومأليس. يعرفلمماةاستحالويدعييتخرصانلا

تصورها؟

بدل: نقولأوممتنعان؟فهمانعرفهما،لابشيئينقائمامراللزوماننقولانلنافهل» bيلزمهa «ان: قلنافاذا

 ـهنـاك يوجـد هـل نريحتيمفهومينويذشيئين» bوa «الرمزينمكانوضعةالقضيةدال اللـزوم ةرابط

انهـا نعـم : نقـول فعندئذ» ةالحرارتلزمهاالنار «ةالقضيةصيغوجعلناةبالحرارbوبالنارaاستبدلنافاذابينهما؟

. والعيانبالحسنعرفهاةصحيحقضيه

سـوف اننـا فـي شـك لا؟ةالمـذكور ةالقـضي سماعبعدنقولفماذا» bيكونانيمكنa «انقيللووكذلك

aاستبدلنافاذا. ةبالقضيقصدتهمانعرفحتيمفهومتينحقيقتينةالقضيةدالفيالرمزينمكانضع: نتسائل

يكـون انيمكن)زيد(الفيزياءطالب «الاستبدالبعدةالقضيفصارتالفيزياءباستاذbو)زيد(الفيزياءبطالب

.للفيزياءاًاستاذزيديكوناننيمكنعمحينئذفنقول» الفيزياءاستاذ

أو،ةالقـضي ةدالسماعنابمجردبهنصدقانلنافهل» bيكونانيستحيلaانّ«: قلنافاذاةالاستحالوكذلك

لا؟اماًثانييكونانيستحيلمنهماالاولانلنريةالدالبدلb وaبـنقصدونريدما: سائلينذلكبعدنعود

فعندئذ» سقراط «هوحيناًحجريكونانيستحيل» سقراط«: رمزيهامكانووضعناةلقضياةدالاستبدلنافاذا

لهجامدجسموالحجرالانسان،منفرداًسقراطانةصريحةالقضيةصيروربعدعرفنافانناةبالاستحالنذعن

كتّـاب كـون يلاانغايتـه استبعدواني. »اًحجر «يكونانيستحيل» سقراط «الشيءيكونفحينماخواصه

،ةالصريحةالقضيغيرةالقضيةدالبأنفيهالقولأكدواماوانّبل،ةالبديههذهمثلاليملتفتينالوضعيالمنطق

كلوانللوضعيينةمفهومغيرةالمتافيزيقيالحقائقبأنسلمناوبعدماهفعلي. ةالمذكورةالبديهعلييدلبنفسه

لارمـزين علـي تشتملةقضيامامالوضعيالمنطقيوقفقدةالنتيجفبالمعنيمنةخاليفيها،استعملتةكلم

. عندهمعنيعلييدلان

هـذه ةباسـتحال يحكـم انالوضـعي للمنطقفهل» a = b «كقولنا» موجوداالله «ةقضيفلتكنةتمثيليةوبعبار

باسـتحالتها حكـم افاذمفهوم،معنيأيالييشيرbوaمنكلاًانالمحسوسميادينفييعرفلالانهةالقضي

 ـبينهماتكونانةباستحالبالحكماستعجلتحتيbوaبقوليفهمتماذا: فيسأل انـه فـي شـك ولاةرابط



. الجوابفييتحير

 ـاًايضاًسابقاليهاشرناقدولعلناـاًضروريعليهالتنبهرأيناومما  ـمـن اًبعـض انـ لاضـعي الوالمنطـق ةطلب

انكـار الـي سبيلاًسلكواوكأنهمحملهعنيعجزمااكتافهعلييحملونبلبهةجديرةمعرفالمنطقيعرفون

غـرتهم قدةواضحةوبعبار. وقوانينهنتائجهيفهمواانقبلمنالوضعيبالمنطقترتبطلابمقدماتالمتافيزيقا

الوجـدان عـن بهـا يـسلبون اًوايضةالفكريةالفعاليعنوتريحهاالعقولتخففالتيبمبانيهاةالسلبيالفلسفات

ةبـصبغ عقائـدهم يلونـوا انفـأرادوا ؟ةوضعيغيربعقائديتعبدواانعليانفسهمويجبرونحاكميتهاةوالفطر

وسـائل أحـد انهعنغافلونالفنةمهراناظنولاويلمسه،الانسانيحسهمابحكموضعيانهعليالمنطق

. غيرلاالخاصةميدانفيالمعرفه


